
 بغــداد - أصــــدرت المحكمة الاتحادية 
العليا فــــي العراق ”أمــــراً ولائياً“ بإيقاف 
إجــــراءات فتــــح مقر للحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني في محافظة كركوك وتسليم 
مقــــر قيادة العمليــــات المتقدم له، وهو ما 
يعيق صفقة الحزب مع الإطار التنســــيقي 

للعودة إلى المدينة.
ويقــــول مراقبــــون إن القــــرار بعــــودة 
بصفقة  يتعلق  الكردســــتاني  الديمقراطي 
تمت بينه وبين الإطار التنســــيقي لفرض 
هيمنة مشتركة على المدينة في انتخابات 
المجالس المحلية المقررة في 18 ديسمبر 

المقبل.
 وبــــدت المدينة الأحد أكثر هدوءا بعد 
خمســــة أيام من المواجهات العنيفة التي 
اندلعــــت على أثر الإعلان عن عودة الحزب 
إلى مقره الســــابق فــــي المدينــــة، والذي 
اتخذتــــه ”قيــــادة العمليــــات المشــــتركة“ 
التابعــــة للجيــــش العراقي مقــــرا لها منذ 
العام 2017 عندما تم طرده من المدينة في 
إطــــار ”عملية فرض القانــــون“ التي نفذت 

لاستعادة سيطرة بغداد عليها.
وقالت المحكمة إنهــــا أمرت ”بإيقاف 
تنفيذ أمر الســــيد رئيس مجلس الوزراء، 
القائــــد العــــام للقوات المســــلحة المؤرخ 
25 - 8 – 2023 المتضمــــن (إخــــلاء البناية 
المشــــغولة حالياً من قبل المقــــر المتقدم 
لقيــــادة العمليات المشــــتركة في محافظة 
كركوك والآثار التي ترتبت عليه) إلى حين 
حســــم الدعوى المطالب بموجبها الحكم 
بإلغائه. وذلك بغية الحفاظ على الأمن في 
محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية 
والتعايش الســــلميين والمصلحة العامة، 

قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات“.

وخــــاض أبنــــاء الأقليتيــــن العربيــــة 
والتركمانيــــة اعتصامــــات واحتجاجــــات 
علــــى إثــــر صدور قــــرار رئيــــس الحكومة 
محمد شياع السوداني، الذي قال مراقبون 
إنه كان قرارا غير مدروس ولم يأخذ بعين 
الاعتبــــار أجــــواء الاحتقان الســــائدة في 
المدينــــة، وكاد يتســــبب فــــي اندلاع حرب 
أهليــــة بين الأكراد من جهــــة وبين العرب 

والتركمان من جهة أخرى.
بيـــن  العنيفـــة  الاشـــتباكات  وأدت 
الطرفين إلى سقوط ثلاثة قتلى على الأقل 

ونحـــو 20 جريحا. وهو الأمـــر الذي دفع 
الســـوداني إلى إعلان منع التجول، قبل 
أن يتـــم رفعه بعد صدور قـــرار المحكمة 

الاتحادية.
ويعود الاحتقان إلى أســـباب بعضها 
قديم يتعلق بمزاعـــم الأحزاب الكردية أن 
كركوك مدينة ذات ”أغلبية كردية“، وأنها 
على هذا الأســـاس يجـــب أن تكون جزءا 
من إقليـــم كردســـتان. وبعضهـــا حديث 
ويتعلق بســـنوات ســـيطرة الديمقراطي 
الكردســـتاني الفعلية علـــى المدينة منذ 
الغزو الأميركي للعراق، حيث تم تسجيل 
سلســـلة من أعمال التصفيـــات الدموية 
للنشـــطاء من أبناء الأقليـــة العربية التي 

ارتكب بعضها داخل مقر الحزب.
وتســـتند الســـلطات العراقيـــة فـــي 
تبعية كركوك إلـــى المركز على الإحصاء 
الســـكاني لعـــام 1957 والـــذي يُظهـــر أن 
الأكـــراد وإن كانـــوا هـــم الأقليـــة الأكبر 
عـــددا (نحـــو 48 فـــي المئة مـــن مجموع 
الســـكان في ذلـــك الوقـــت) إلا أنهم أقلية 
في مـــوازاة الأقليتيـــن العربيـــة (28 في 
المئة) والتركمانية (21 في المئة)، فضلا 
عن أقليات أصغر. وســـجلت الإحصاءات 
التالية التي جرت في عامي 1977 و1997، 
تزايـــد الأقلية العربية إلـــى 45 في المئة 
و72 فـــي المئة علـــى التوالـــي، بموجب 
اتبعتهـــا  التـــي  ”التعريـــب“  سياســـات 
الحكومـــات الســـابقة. وهـــو مـــا تحوّل، 
بمرور الوقت، إلى حقيقة سكانية تصعب 

إزاحتها.

يطمح  الكردستاني  الديمقراطي  وكان 
بالدرجة الأساس إلى السيطرة على حقول 
نفط كركوك التي يبلغ إنتاجها نحو 12 في 
المئة من إجمالي إنتاج النفط في العراق.

ويقول مراقبون إن الميزة الرئيســــية 
التــــي تميــــز كركــــوك عــــن ســــواها مــــن 
المحافظــــات العراقيــــة هــــي أنهــــا تمثل 
الفسيفســــاء الاجتماعيــــة العراقيــــة بكل 
تنوعهــــا القومــــي والدينــــي والطائفــــي، 
الأمــــر الــــذي يؤهلها لتكون رمــــزا وطنيا، 
وليســــت احتكارا لمجموعة سكانية دون 
غيرهــــا. وحيــــث أن كركــــوك تضــــم أكبر 
تجمــــع للأقليــــة التركمانية فــــي العراق، 
فإن تبعية المدينة للمركز تشــــكل بالنسبة 
إليهم نوعا من ضمانة بأنهم لن يصبحوا 
ضحيــــة للتهميش، إذا فقــــدوا حصانتهم 

الاجتماعية فيها.
وأدى انتشار صور الانتهاكات التي تم 
ارتكابها في مقر الديمقراطي الكردستاني، 
وشـــملت جثثـــا متحللـــة داخـــل قنـــوات 
الصرف الصحي، لضحايا من الناشـــطين 
العـــرب، إلـــى تزايد حدة مشـــاعر الغضب 

أمام عودة هذا الحزب إلى مقره السابق.
وقالت عضو مجلس النواب ســــاهرة 
عبداللــــه الجبوري إن عــــودة الديمقراطي 
الكردســــتاني ”تنــــذر بحــــرب أهليــــة في 
كركوك، ولا نســــمح بالعبث بنتائج عملية 
فــــرض القانــــون فــــي كركــــوك“. وأضافت 
”ليعلــــم الجميع مــــاذا وجدنــــا عند دخول 
القــــوات الاتحادية المركزيــــة الممثلة بكل 
أصنافها العســــكرية. وجدنــــا جثثا تعود 

إلــــى المكــــون العربــــي مكبلــــة ومغدورة. 
المربــــع  إلــــى  بالرجــــوع  نســــمح  ولــــن 
الشــــنيع، حيث القتل والخطف والتغييب 
والتمييز  القســــري  والترحيل  والتهديــــد 
بيــــن المكونــــات والتجــــاوز علــــى حقوق 

ومكتسبات المكونات“.
وفــــي محاولــــة للاســــتدراك المتأخر، 
قال القيــــادي في الإطار التنســــيقي جبار 
عودة إن ”إدارة كركــــوك من قبل الحكومة 
الاتحادية خيار إســــتراتيجي لا رجعة عنه 
وتدعمــــه أغلــــب المكونات وتــــراه وضعاً 
عادلاً ومنصفًا ويمنع أيّ أزمات في مدينة 

تشكل عراقا مصغرًا“.
الــــرأي  ”هيئــــة  رئيــــس  واشــــترط 
العربية“ في كركوك ناظم الشــــمري لعودة 
”الاعتــــراف  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
بعراقية كركوك وبســــلطة الدولة العراقية 
عليها“. وقــــال إنه ”يجب الكف عن وصف 
القــــوات الأمنية العراقيــــة بالمحتلة، كما 
يجب إطــــلاق ســــراح المعتقليــــن العرب 
من ســــجون إقليم كردســــتان“. كما طالب 
الشــــمري بتعويض أهالي القرى العربية 
تلــــك  تكــــرار  بعــــدم  والتعهــــد  المهدمــــة 

الإجراءات القمعية“.
وقال محافظ كركــــوك راكان الجبوري 
إنه ”بعد اتصال هاتفي من رئيس مجلس 
الــــوزراء محمد شــــياع الســــوداني نعلن 
التريــــث في إخــــلاء مقــــر العمليــــات في 
كركــــوك، والتوجه إلــــى المتظاهرين أمام 
مقــــر القيادة، والحديــــث معهم عن توجيه 

رئيس الوزراء“.

لجولـــة  الأردن  يســـتعد   - عمــان   
مفاوضـــات مـــع صندوق النقـــد الدولي 
لأجـــل التوصـــل إلى برنامـــج إصلاحي 
جديد، بعدما فشـــل البرنامـــج الحالي، 
الـــذي يجري العمل به منـــذ العام 2012، 

في تحقيق النتائج المرجوة منه.
وتشـــير البيانـــات بعـــد المراجعـــة 
السادســـة للبرنامـــج التـــي تمـــت فـــي 
شـــهر أغســـطس 2023 إلـــى اســـتمرار 
تباطـــؤ النمو الاقتصـــادي وركوده عند 
مســـتويات تتـــراوح بيـــن 2 و2.5 فـــي 
المئـــة بالمتوســـط، وهـــي نســـبة تقل 
عن معـــدل النمو الســـكاني ومعدل نمو 
الدين العـــام الحكومـــي، بالإضافة إلى 
تفاقـــم مشـــكلة البطالة من مســـتويات 
كانـــت تقل عـــن 13 في المئة عـــام 2012 

إلى متوســـط وصل إلـــى 23.5 في المئة 
للسنتين 2021 و2022.

وتفاقمت مشـــكلة الدين العام وخدمة 
أعبائـــه، حيـــث ارتفعت من نحـــو 75 في 
المئة عام 2012 إلى مســـتويات تجاوزت 
114 في المئة عام 2022. أما على المستوى 
الشـــمولي للبرنامج، فلـــم يُحدث برنامج 
الإصلاح الاقتصـــادي القائم تنمية فعلية 
ملموســـة لا على مستوى الاقتصاد الكلي 
ولا على مســـتوى القطاعات الاقتصادية 

بشكل فردي.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه النتائـــج 
قدمـــت إيحاء بـــأن النجاح الـــذي تحقق 
فـــي البرنامج الـــذي أعقب تفشـــي وباء 
كورونا تآكلـــت نتائجه، في دلالة على أن 
الأساســـيات الاقتصادية ما تزال تواجه 

أخطارا اجتماعية جســـيمة، لاســـيما في 
ظل المعدل العالي للبطالة.

وفي ضوء هـــذه الحقائق كان رئيس 
الـــوزراء الأردنـــي بشـــر الخصاونة دعا 
إلى إجراء مفاوضـــات مع صندوق النقد 
علـــى ”برنامـــج وطني جديـــد للإصلاح 
الاقتصـــادي، مدعوما مـــن الصندوق بما 
يســـهم فـــي تعزيـــز الاقتصـــاد الوطني 
وتحقيـــق المتطلَبـــات التمويليَة وتعزيز 

النمو“.
وكان فريق من الصندوق والسلطات 
الأردنية توصل إلى اتفاق على مســـتوى 
السادســـة  المراجعـــة  بشـــأن  الخبـــراء 
لبرنامـــج الإصلاح الاقتصـــادي المدعوم 
مـــن الصنـــدوق عبـــر برنامـــج التمويل 
الممدد، وهو ما ســـيرفع إجمالي دفعات 

التمويل منذ بـــدء البرنامج في عام 2020 
إلـــى 1300 مليـــون وحدة حقوق ســـحب 

خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).
برنامـــج  أن  الخصاونـــة  واعتبـــر 
التســـهيل الممتد الحالي مع الصندوق، 
والـــذي ينتهي فـــي مـــارس المقبل، عزز 
الاســـتقرار المالـــي والنقـــدي للمملكـــة، 
وجنّب اقتصادها الضغوطات التضخمية 
التي تعرضت لها أسواق مجاورة مماثلة 

مستوردة للنفط.
ـــع الصنـــدوق أن يرتفـــع معدل  وتوقَّ
نمـــو الأردن في المدى المتوســـط إلى 3 
فـــي المئة، إلا أنـــه رأى أنَّ معدل البطالة 
الحالي عند 22.9 في المئة، ولاسيما بين 
الشـــباب والنســـاء، يســـتلزم إصلاحات 
هيكليـــة لتحقيـــق نمـــو قـــوي وشـــامل 

وغنـــي بفرص العمل عبر تعزيز ســـهولة 
ممارســـة الأعمال وتقليل كلفتها، وتقوية 
المنافســـة، وزيادة مرونة ســـوق العمل، 

وتعزيز الحوكمة والشفافية.
واســـتطرد الصندوق فـــي بيان ”من 
المهم أن تواصل الدول المانحة وشركاء 
التنمية مســـاندة الأردن عبـــر تقديم دعم 
مالي ميسر لمســـاعدته على تحمّل عبء 

دعم اللاجئين واستضافتهم“.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي عدلي 
قندح إن وجود رؤيـــة تحديث اقتصادي 
وطنيـــة فـــي الأردن أمرٌ إيجابـــي، حيث 
يمكـــن أن توجه السياســـات الاقتصادية 
أهـــداف  تحقيـــق  نحـــو  والاســـتثمارية 
تنمويـــة واقتصاديـــة طويلـــة الأجل، لذا 
مـــن الضـــروري أن تكـــون هـــذه الرؤية 

متوافقة مـــع البرنامج التصحيحي الذي 
ســـيتم وضعه وتنفيذه مع صندوق النقد 

الدولي.
 وأضـــاف ”يجـــب أن يكـــون الهدف 
الرئيسي المشترك بين الرؤية والبرنامج 
تحقيق الاســـتقرار الاقتصـــادي والمالي 
وبالتالي  المســـتدامة.  التنميـــة  وتعزيز 
يجـــب أن تعطـــى الأولويـــة للإصلاحات 
التي تساعد في تحســـين أداء الاقتصاد 
وزيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمار“.

ويتلقـــى الأردن مســـاعدات ســـنوية 
مـــن الخـــارج بقيمة تتراوح بيـــن 3.5 و4 
مليارات دولار. وتشـــمل هذه المساعدات 
منحـــا وقروضـــا ميســـرة مـــن الولايات 
والاتحـــاد  العربيـــة  والـــدول  المتحـــدة 

الأوروبي والمؤسسات الدولية.

 بعثــــت تصريحــــات رئيــــس حكومــــة 
ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة 
عبدالحميد الدبيبة السبت برسائل تهديد 
إلى الشارع والأطراف التي زادت حماسها 
لإزاحته بعد الجدل الذي أثاره لقاء وزيرة 
بنظيرها  المنقــــوش  نجــــلاء  الخارجيــــة 
الإســــرائيلي إيلي كوهيــــن، وهو ما يعني 
أن الدبيبة بات يراهن على تقوية القبضة 

العسكرية في مواجهة محاولات إزاحته.
”عهــــد  إن  الســــبت  الدبيبــــة  وقــــال 
وإن حكومته ”عازمة  الحروب قــــد ولّــــى“ 
على الوقوف بالمرصــــاد لمن يزعزع أمن 
المواطــــن والوطن، ومقاتلــــة المتربصين 

عبر إنشاء مشاريع التنمية والتطوير“.
وبدت رســــالة الدبيبــــة واضحة بأنه 
باق في الســــلطة ولن يستســــلم للضغوط 
الســــلطة  لتســــليم  والدوليــــة  الداخليــــة 
لحكومة جديدة، ولو كلفه ذلك اللجوء إلى 

العنف.
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال كلمة 
فــــي حفل تخريــــج الدفعة التاســــعة لقوة 
”مكافحة الإرهاب“، بحســــب بيان لمنصة 

”حكومتنا“ (رسمية) على فيسبوك.

وأشــــار إلــــى أن حكومته ”لــــن تدخر 
جهــــدا في دعمهــــا قوة مكافحــــة الإرهاب 
إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى وقوات 
الجيش لتكون مؤسســــة رائدة مبنية على 

العلم والتدريب والتطور“.
وعكســــت كلمــــات الدبيبــــة محاولــــة 
الأمنيــــة  المجموعــــات  لاســــترضاء 
والعســــكرية غــــرب ليبيــــا وتحييدها عن 
محاولات التحشــــيد العسكري ضده التي 

انطلقت من مسقط رأسه مصراتة.
وأبانــــت الاشــــتباكات التــــي اندلعت 
مؤخرا فــــي العاصمة طرابلــــس بين قوة 
الــــردع واللــــواء 444 عن ضعــــف الدبيبة 
عســــكريا وفقدانــــه الســــيطرة علــــى تلك 
المجموعات التي رفضت محاولاته لوقف 

إطلاق النار.
ويرجــــح محللــــون أن يركز خلال هذه 
الفتــــرة على تقوية علاقتــــه بالمجموعات 
المســــلحة من خلال اســــترضائها لكسب 
ولائها وهو ما يحتاجه لمواجهة تهديدات 

خصومه.
وتداول نشــــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي مقاطع فيديو لتحشيدات يقوم 
بها آمر لواء الصمود صلاح بادي. وظهر 
بــــادي في أحد الفيديوهات رفقة مجموعة 
من الشــــباب يقــــوم أحدهم بقــــراءة بيان  
”يدعــــو جميع المــــدن لتفعيل مجالســــها 
العســــكرية للتنسيق في ما يمكن فعله في 

قادم الأيام“.
ورغم خفوت التظاهرات التي خرجت 
احتجاجا على لقـــاء كوهين والمنقوش، 

بعد التصعيـــد الأمني ضـــد المحتجين 
حيـــث نشـــر الدبيبة قوات فـــي طرابلس 
الجمعـــة وهـــو مـــا حـــال دون تنظيـــم 
بالإضافة  مبرمجـــة،  كانـــت  احتجاجات 
إلى تنفيذ وزارة الداخلية حملة اعتقالات 
ضد النشطاء والمحتجين، إلا أن محللين 
لا يســـتبعدون تجدد الاحتجاجات بشكل 
أقوى خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبدو 

أن الدبيبة يحاول التحسب له.
عمـــاد  الداخليـــة  وزيـــر  واعتـــرف 
الطرابلســـي بـــأن وزارته ألقـــت القبض 
على عـــدد مـــن الأشـــخاص ”يحرضون 
على التظاهر عبـــر غرف موقع التواصل 
وســـتجري  آب“  واتـــس  الاجتماعـــي 
إحالتهـــم إلـــى النيابة العامـــة، وهو ما 

اعتبر ترهيبا للمحتجين.

 ووجّـــه آمـــر قـــوة الإســـناد بعملية 
بـــركان الغضب ناصر عمار رســـالة إلى 
مدينـــة الزنتان أكد من خلالها أن  “ما قام 
بـــه  وزير داخلية حكومـــة الدبيبة بقمع 
المناهضيـــن للتطبيـــع هو عمـــل جبان 
وخســـيس لا يليق بأن يســـجله التاريخ 
على مدينة الزنتان المجاهدة، فهي أرفع 
شرفاً من أن يشوّه تاريخها كائناً من كان 

من أبنائها“.
عمـــاد  احتجـــز  ”لقـــد  وأضـــاف 
الطرابلســـي الزنتاني خيرة شباب ليبيا 
المتظاهريـــن ضد التطبيـــع، منهم ثلاثة 
من شباب الزاوية الأبطال“، مشددا  على 
أن ”الإفـــراج الفـــوري عن أبنـــاء الزاوية 
وباقـــي المـــدن الليبيـــة لا يعفـــي مدينة 
الزنتان من مسؤوليتها لردع المطبعين“.

وطالب عمار في منشـــور آخر كل من 
وصفهـــم بـ“الأحـــرار“، ”بالالتفاف حول 
قيادة صلاح بادي، وتشكيل قوة تضع كل 
متمرد في حجمه (في إشارة إلى الدبيبة) 

وضبط موازين القوى“.
وتابـــع عمـــار ”ثـــورة فبرايـــر لهـــا 
رمـــوز، وهـــذه الرمـــوز لا بد مـــن دعمها 
والوقوف جنبا إلى جنب معها كالبنيان 
المرصـــوص لضـــرب كل من تســـول له 

نفسه المساس بثورة 17 من فبراير“.
وتأتي هذه التطـــورات في ظل تزايد 
الحديث عن تشـــكيل حكومـــة تكنوقراط 
تمهد لإجراء الانتخابات، بدلا من حكومة 

الدبيبة.
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تعطل طموحات الديمقراطي 

الكردستاني للعودة إلى كركوك

برنامج إصلاح اقتصادي جديد في الأردن بعد فشل الحالي

الدبيبة يراهن على تقوية 

القبضة العسكرية 

في مواجهة محاولات إزاحته
القضاء يوقف قرار تسليم مبنى عسكري في المدينة للحزب
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قرار غير مدروس للسوداني يخلف أضرارا جسمية

الدبيبة سيركز على تقوية 

علاقته بالمجموعات 

المسلحة وكسب ولائها 

وهو ما يحتاجه لمواجهة 

تهديدات خصومه

الديمقراطي الكردستاني 

يطمح إلى السيطرة على 

حقول نفط كركوك التي 

يبلغ إنتاجها نحو 12 في 

المئة من إنتاج العراق

معرض أبوظبي الدولي 

للصيد والفروسية يسلط 

الضوء على استدامة التراث 

ص١٢

{فلترة} التوصيات 

تفقد الحوار المصري 

أهميته
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سعد الشرايبي: {صمت الموسيقى} 

فيلم ينتقد انتقال الموسيقى 

عبر الأجيال المغربية
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منى المحروقي
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معرض أبوظب

للصيد والفروس

الضوء على استد

ص١٢

صمت الموسيقى}

تقال الموسيقى

ل المغربية

ص١٤



 القاهــرة - بدأت جلســـات الأســـبوع 
الســـادس للحـــوار الوطنـــي الخاصـــة 
بلجنة الأحزاب، الأحد، بحضور عدد من 
نواب البرلمان وشـــخصيات سياســـية، 
بعد أســـبوعين على إعلان إدارة الحوار 
الخـــروج بتوصيـــات المرحلـــة الأولـــى 
ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الأحزاب  قانـــون  اللجنـــة  وتناقـــش 
السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، 
والحوكمـــة المالية والإدارية ودور لجنة 
الأحزاب، وتناقش لجنة حقوق الإنســـان 
والحريـــات العامة دعم وتشـــجيع حرية 
الـــرأي والتعبير، وهو ما يعـــد اختبارا 
لجديـــة الحكومة وتفاعلها مع شـــواغل 
المعارضـــة التـــي أبـــدت امتعاضها من 

مخرجات المرحلة الأولى.
بالانســـحاب  معارضة  قوى  ولوّحت 
طالمـــا أن الحـــوار لا يراعـــي مطالبهـــا 
وتوصياتهـــا، حيـــث اقتصـــر الأمر على 
مناقشـــات عامة مـــن دون التطـــرق إلى 
صميـــم الأزمات التـــي تعيشـــها الحالة 
السياســـية في مصر وتســـتدعي تحركا 

عاجلا بخطوات متوازنة من السلطة.
فـــي المقابل أعلنـــت الحركة المدنية 
الديمقراطيـــة، وتضـــم عددا مـــن القوى 
السياســـية المعارضـــة قبـــل أيـــام على 
لسان المرشح الرئاسي السابق حمدين 
صباحي استمرارها في الحوار الوطني، 
بعد الخطوة الجـــادة التي أقدمت عليها 
الســـلطة بالإفراج عن نشطاء سياسيين 
معروفين على رأسهم أحمد دومة ومحمد 

باقر.
وكشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
أن جـــزءًا مـــن أســـباب التســـريع بعقد 
جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني 
المعارضـــة  اســـترضاء  محاولـــة  هـــو 
المتذمرة من ضعـــف توصيات المرحلة 
الأولى، وتحفـــظ بعض مقـــرري اللجان 

السياسية على الاستمرار في الحوار.

بـــأن  المدنيـــة  الحركـــة  وتشـــعر 
التوصيـــات التـــي رفعت إلـــى الرئيس 
السيســـي أجريـــت لهـــا عمليـــة ”فلترة 
وتنقيـــح لكل مـــا يثير حفيظة الســـلطة، 
العاجلة،  السياســـية  بالمطالب  وتتعلق 
وعلى رأســـها إلغاء الحبس الاحتياطي 
والإفراج عن النشـــطاء وإطلاق الحريات 

بلا شروط“.
وأعلنت الحركة أن مطالبها الرئيسية 
من الحوار لن يتم التنازل عنها، وأبرزها 
إطلاق ســـراح جميع سجناء الرأي الذين 
لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب، 
ووقف الاســـتهداف بســـبب التعبير عن 
الـــرأي، ورفـــع الحجـــب علـــى المواقع 

الإخبارية.

جـــرى  التـــي  المطالـــب  وتطرقـــت 
الإعـــلان عنها قبيـــل جلســـات المحور 
السياســـي إلـــى العـــودة إلـــى قانـــون 
الحبـــس الاحتياطي القديـــم الذي يحدد 
فترة الحبس بمدة أقصاها ســـتة أشهر، 
وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات 

المجتمع المدني والنقابات المستقلة.
وتستثمر المعارضة في الوعد الذي 
قطعـــه الرئيس السيســـي بالاســـتجابة 
للتوصيـــات التـــي تُرفـــع إليه مـــن قبل 
الحوار الوطني بلا قيد أو شـــرط، حتى 
لـــو كانت مـــن قوى معارضـــة، المهم أن 
يكـــون ذلك على أرضيـــة وطنية ويحقق 

مصلحة عامة.
وترتبـــط أزمة الحـــوار الوطني بأن 
مجلـــس الأمنـــاء لا يرفـــع توصياته إلى 
الرئيـــس مباشـــرة إلا بالتوافـــق بيـــن 
مختلف القوى السياسية، وهذا يصعب 
تحقيقه في ظل هيمنـــة أحزاب الموالاة 
على الحوار، وإذا استمر الوضع على ما 
هو عليه في المرحلة الثانية قد يكون من 
الصعب الاســـتجابة لمطالب المعارضة، 

لأن التوافق حولها لن يتحقق بسهولة.
للحـــوار  العـــام  المنســـق  وكان 
الوطني ضياء رشـــوان بـــرر التوصيات 
المرفوعة إلى السيســـي حول جلســـات 
المرحلة الأولى، وأغلبها يتعلق بالشـــق 
المجتمعـــي، بـــأن ”مـــا تم رفعـــه يمثل 
موضوعـــات تمت مناقشـــتها والانتهاء 
منهـــا بالتوافـــق حولهـــا، إجماعـــا أو 

تمايزا“.
ويخشـــى مراقبـــون أن يكون شـــرط 
التوافق علـــى التوصيات ثغرة حكومية 
للتنصـــل مـــن مطالـــب المعارضـــة بما 
يكرس بقاء الوضع السياسي بلا تغيير 
حقيقي، لأنه من الصعب تناغم الموالين 
للســـلطة مـــع المعارضة فـــي مطالبات 
وإطـــلاق  الاحتياطـــي  الحبـــس  إلغـــاء 
الحريات وفتـــح المناخ العـــام من دون 
شـــروط مع اقتـــراب الترتيبات الخاصة 
بإجـــراء انتخابات الرئاســـة، والمتوقع 

لها فبراير المقبل.
وقـــال طلعت خليل أميـــن عام حزب 
المحافظين وعضو الحركة المدنية، إنه 
ليس بالضرورة وجود توافق أو إجماع 
على توصيـــات بعينها، لأن الحوار قائم 
بين وجهتي نظر، مؤيدة ومعارضة، ولا 
يمكـــن إصلاح الوضع الراهن دون إرادة 
سياســـية جادة، بغـــض النظر عن هوية 
المطالبين بالإصلاح، ســـواء أكانوا من 

المؤيدين أو المعارضين.
تصريحـــات  فـــي  خليـــل  وأضـــاف 
أن تغيير الوضع السياســـي  لـ“العرب“ 
إلى الأفضل يحتاج من الســـلطة المزيد 
مـــن الجديـــة والتفاعـــل مـــع الأصوات 
المختلفـــة معهـــا، ومن المهـــم أن تكون 
المناقشـــات والطروحـــات والـــرؤى لها 
مبـــررات وطنيـــة بحتة، ومـــن الصعب 
بنـــاء دولة ديمقراطيـــة حديثة في غياب 
الاســـتماع لكل الآراء بلا تمييز، خاصة 
أن مطالـــب المعارضـــة منطقية وتمس 

صميم حياة الناس وهمومهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية.

وتتمســـك الحركـــة المدنيـــة بإقرار 
توصياتها حول الشـــق السياســـي قبيل 
إجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية، كـــي لا 
تستمر حالة التضييق في الفضاء العام، 
بما يقوض تحركاتها للمنافسة أو الدفع 
بمرشـــح يمثلها، ويجعل مشـــاركتها في 

الحوار الوطني بلا نتائج إيجابية.
ويشير تفاعل السيسي مع مخرجات 
الحـــوار الوطني بشـــكل إيجابي إلى أن 
الســـلطة يمكنها تصويـــب الأخطاء، لكن 
علـــى قـــوى المعارضة أيضـــا التعاطي 
بحكمة سياســـية مع الأمـــر، وتجنب لي 
ذراع الســـلطة، فالصدام بين الطرفين لن 

يفيدهما.

وترفـــض المعارضـــة الاقتنـــاع بأن 
الملفـــات العالقة والمتراكمـــة منذ مدار 
عقـــود يصعب حلها خـــلال فترة وجيزة 
عبـــر جلســـات حواريـــة متقطعـــة، وأن 
هناك مكتســـبات للحوار الوطني، بينها 
حدوث انفتاح نســـبي في الفضاء العام، 
وتراجع الزج بالنشـــطاء في الســـجون، 
والإفراج عـــن المئات منهم، بعضهم كان 

من الصعب إطلاق سراحهم بلا حوار.
ولم يضع النظـــام المصري خطوطا 
حمرا أمام توصيـــات الحوار حتى الآن، 
ما فهم منه أنه مســـتمر في الانفتاح على 
مطالب المعارضة، شريطة أن يكون ذلك 
عبر مظلة الحوار الوطني، وليس بطرق 
أو مسارات أخرى تستهدف الضغط على 

السلطة.
وأوضـــح أمين عام حزب المحافظين 
أن المعارضـــة لا تبحث عن اســـتعراض 
عضـــلات، وترغـــب في تبصير الســـلطة 
الحاكمـــة بفقه الأولويـــات، لأن الأوضاع 
السياســـية والاقتصاديـــة وصلـــت إلى 
مرحلة خطرة، مضيفـــا ”ومن يعتقد غير 
ذلك فهـــو مخطئ ويمـــارس العناد الذي 
قـــد يقضي علـــى الأخضـــر واليابس في 

البلاد“.
علـــى  حكوميـــة  دوائـــر  وتتحفـــظ 
الاســـتجابة لمطالـــب المعارضـــة دفعة 
واحـــدة، وتتباطأ مـــع التوصيات لتكون 
لديهـــا وســـيلة ضغـــط حســـب الظرف 
السياســـي، مثل الإفراج عن نشطاء على 
دفعـــات، وغلـــق ملف شـــائك مثل قضية 

التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية.
ولا تـــزال قوى فـــي المعارضة تعول 
علـــى دور الرئيـــس السيســـي فـــي دعم 
الحـــوار وتعزيز المصداقية السياســـية 
للنظام المصري، حيث يدرك أنه إذا أدار 
ظهره لما ســـوف تنتهي إليه المناقشات 
من توصيات ملحّة قد يصطدم بتحديات 
داخلية أكثر تعقيدا، ولذلك يبدي انفتاحا 
ملحوظا ومحســـوبا لقناعته أن الحوار 

بوابة جيدة لترميم الجبهة الداخلية.

المعارضة تخشى التفاف الحكومة على مطالبها

{فلترة} التوصيات تفقد الحوار أهميته

خفتت حماســــــة أطراف المعارضة المشــــــاركة في الحــــــوار الوطني الذي 
دخل مرحلته الثانية، في ظل شــــــعور ســــــائد بعملية ”فلترة“ خضعت لها 
التوصيات التي جرى التوصل إليها خلال المرحلة الأولى، قبل رفعها إلى 

الرئيس المصري.

الحوار في مصر يدخل مرحلته 

الثانية وسط تذمر المعارضة
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 ديــر الزور (ســوريا) - اتســـعت رقعة 
الاشـــتباكات الجارية بين قوات سوريا 
الديمقراطية ومقاتلي العشـــائر العربية 
لتتمـــدّد إلـــى ريفـــي محافظتـــي الرقـــة 
والحســـكة وســـط مخاوف من أن تطال 
حلب، رغم جهود أميركية تبذل لاحتواء 

الموقف.
ويـــرى متابعـــون أن تمـــدد الصراع 
من دير الزور شـــرق سوريا إلى الشمال 
يعـــزز رواية قوات ســـوريا الديمقراطية 
المعروفـــة اختصـــارا بـ“قســـد“، حـــول 
وجـــود أياد تركيـــة تعمل علـــى تأجيج 
الوضـــع، حيث أن أنقرة تعد المســـتفيد 
رقم واحد مما يجري حاليا في المنطقة.
وكانت القيادة العامة لقسد صرحت 
في وقت سابق بأن ”الاشتباكات الجارية 
هي مع مسلحين موالين لتركيا وعناصر 
تابعة لجهـــات أمنية للنظـــام“، مضيفة 
”على عكس ما يقال ليس هناك أي خلاف 
بين قسد وعشـــائر المنطقة ونحن على 

تواصل دائم معهم“.
واندلعت المواجهات بداية الأسبوع 
الماضـــي فـــي بضـــع قـــرى ريـــف دير 
الزور الشـــرقي بعد عزل قوات ســـوريا 
الديمقراطية لأحمد الخبيل قائد مجلس 

دير الزور العسكري التابع لها.
ودفع ذلك مقاتليـــن محليين موالين 
للقيـــادي الموقـــوف إلى شـــن هجمات 
ســـرعان ما تطورت إلى اشـــتباكات مع 
قســـد التي أعلنـــت حظـــراً للتجول في 
المنطقـــة ابتـــداء من الســـبت ولمدة 48 

ساعة.
وأســـفرت المواجهات خلال أسبوع 
عن مقتل أكثر من 49 مقاتلاً من الطرفين 
وثمانية مدنيين، وفق المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وأعلنـــت الســـفارة الأميركيـــة فـــي 
دمشـــق، الأحـــد، عـــن لقـــاء في شـــمال 
شرق ســـوريا جمع نائب مســـاعد وزير 
الخارجيـــة فـــي مكتب شـــؤون الشـــرق 
الأدنـــى المعنـــي بملـــف ســـوريا إيثان 
غولدريتـــش وقائـــد التحالـــف الدولـــي 
ضد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية اللواء 
جول فاول بقوات ســـوريا الديمقراطية 

ووجهاء عشائر من المحافظة.
واتفـــق المجتمعون علـــى ”ضرورة 
معالجـــة شـــكاوى ســـكان دير الـــزور“، 
والتأكيـــد علـــى ”مخاطر تدخـــل جهات 
خارجية“ فـــي المحافظة، و“الحاجة إلى 

تفادي ســـقوط قتلى وضحايا مدنيين“، 
وضـــرورة ”خفض العنف في أقرب وقت 

ممكن“.
وشـــدد غولدريتش وفـــاول، وفق ما 
أعلنت السفارة على منصة ”إكس“، على 
”أهميـــة الشـــراكة القوية بيـــن الولايات 
المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية في 
جهود مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية“.
ووصولها  الأحـــداث  تطـــورات  لكن 
إلـــى الشـــمال يطرحان تســـاؤلات حول 
مدى قدرة الولايات المتحدة على ضمان 
عودة اســـتتاب الوضـــع، حيث أن تركيا 
ســـتحرص على تأجيجه عبـــر الفصائل 

الموالية لها لإنهاك قسد.
وتنظـــر تركيـــا إلـــى قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تقودهـــا وحـــدات 
حماية الشـــعب الكردية على أنها تنظيم 
معاد يشـــكل تهديدا لأمنها القومي، وقد 
سبق وأن خاضت عمليات عسكرية ضده 

في الشمال السوري على أمل تحجيمه.
وذكرت مصادر ميدانيـــة أن مقاتلي 
العشائر نجحوا في السيطرة على أربع 

قرى تابعة لمحافظتي الرقة والحسكة.
كمـــا تـــداول نشـــطاء علـــى مواقع 
التواصل مقاطع فيديو لأرتال عســـكرية 
للعشـــائر وصلـــت إلى جرابلس شـــمال 
شـــرقي حلب، وذلك بهـــدف فتح جبهات 

جديدة ضد قسد.
وكان ما يســـمى ”الجيـــش الوطني 
الســـوري“ المدعـــوم من تركيـــا، والذي 
يســـيطر على المنطقة، سمح اعتبارا من 
يوم الخميس الماضي لمقاتلي العشائر 
بالوصـــول إلى مدينـــة جرابلس وريفها 

شرق حلب وإلى مناطق أخرى.
ويـــرى متابعون أن تركيـــا لا ترغب 
في أن تظهر بشـــكل مباشـــر في صورة 
ما يجري لتجنـــب أي توتر مع الولايات 
المتحدة، لكن فســـح فصائل موالية لها 
الطريق لمقاتلي العشـــائر في الشـــمال 
مـــا كان ليتـــم لـــولا ضـــوء أخضـــر من 
المخابـــرات التركيـــة التـــي تتحكم في 

سلطة قرار تلك الفصائل.
وأعلنـــت وزارة الخارجيـــة التركية 
فـــي وقت ســـابق أنها تراقـــب ”عن كثب 
الاشـــتباكات بين عشائر عربية  وبقلق“ 
وما أســـمته تنظيـــم ”بي.كي.كي/ واي.

بي.جي الإرهابي“.
وقالـــت في بيـــان ”نتابع عـــن كثب 
الاشـــتباكات التي تـــدور منذ  وبقلـــق“ 

فترة بريف دير الزور، بين أذرع التنظيم 
الإرهابـــي الانفصالي وبعض العشـــائر 

العربية في سوريا“.
ولفتت الخارجية التركية إلى أن هذا 
التطور يعـــد مظهرا جديـــدا لمحاولات 
التنظيم الإرهابي الهيمنة على الســـكان 
في ســـوريا من خـــلال ممارســـة العنف 
والضغـــط عليهـــم، وانتهـــاك حقوقهـــم 

الإنسانية الأساسية.

وأعربـــت عـــن أملهـــا فـــي أن ”يرى 
داعمو بي.كي.كـــي/ واي.بي.جي الوجه 
الحقيقي للتنظيم الذي يســـعى للتستر 
علـــى مآربـــه متخفيـــا وراء أكذوبة أنه 
فاعل في الحرب ضد داعش، دون إضاعة 
الوقت، أو التســـبب بمزيد من المعاناة 

للسكان“. 
ومحافظـــة دير الـــزور التي انطلقت 
منهـــا المواجهـــات ذات غالبيـــة عظمى 
عربية حيث تنتشـــر فيها العشـــرات من 
العشـــائر العربية. ويقسمها نهر الفرات 
الذي تتواجد قوات سوريا الديمقراطية 
على ضفافه الشرقية، فيما تتمركز قوات 
النظام ومجموعـــات موالية لإيران على 

الضفة الغربية.
وتتواجد قـــوات التحالـــف الدولي، 
وأبرزها القوات الأميركية، في المنطقة، 
وخصوصـــاً فـــي قاعدة في حقـــل العمر 

النفطي.
وتخشـــى الولايـــات المتحـــدة مـــن 
خروج الوضع عن الســـيطرة الأمر الذي 
سيشكل تحديا كبيرا لإستراتيجيتها في 
المنطقة خصوصا لجهة تحجيم النفوذ 

الإيراني.
ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة 
ســـتكون مضطـــرة هـــذه المرة لســـماع 
العشـــائر العربيـــة في شـــرق ســـوريا، 
وتدارك خطأ منـــح الأكراد اليد الطولى، 
الحساســـيات  بالاعتبـــار  الأخـــذ  دون 

القائمة.

أياد تركية تعمل على تأجيج 
الأوضاع بين عشائر سوريا وقسد

 رام االله - أعلنت الحكومة الفلسطينية، 
الأحد، عن قبولها اســــتقالة أحد وزرائها 
فــــي خضم ضغوط تتعــــرض لها وتقارير 

تتحدث عن تعديل وزاري مقبل.
وبحســـب بيان حكومي، قبل رئيس 
الـــوزراء محمد اشـــتية اســـتقالة وزير 
التربية والتعليم مـــروان عورتاني التي 

قدمها نهاية الأسبوع الماضي.
وكلف اشـــتية وزيـــر التعليم العالي 
أعمـــال  بتســـيير  أبومويـــس  محمـــود 
الـــوزارة. ولـــم تتطـــرق الحكومـــة فـــي 
بيانهـــا إلـــى أي تفاصيل عن اســـتقالة 
وزير التربية التـــي جاءت بعد أيام فقط 
من بدء العام الدراســـي الجديد وفي ظل 
خلافات مســـتمرة مع اتحـــاد المعلمين 

الفلسطينيين على مطالب نقابية.
وكان عورتاني تحدث عن أن ”خلافات 
عميقة“ بينه واشـــتية تخللتها ”نقاشات 
صعبـــة ألقت بظلالها علـــى بيئة العمل“ 

هي السبب المباشر خلف استقالته.
محمـــد  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
هواش إن اســـتقالة عوراتـــي جاءت في 
وقتها حيث أن الحكومة الفلســـطينية لا 
تســـتطيع الإيفـــاء بالتزاماتها ووعودها 
تجـــاه المعلمين، في ظـــل الأزمة المالية 
التـــي تتخبط فيهـــا الســـلطة منذ نحو 

عامين.
وشهد العام الدراسي السابق العديد 
مـــن الإضرابـــات على خلفيـــة مطالبات 
نقابيـــة للحكومـــة الفلســـطينية بتنفيذ 
اتفاقيات ســـابقة تتعلق أساسا بصرف 
كامـــل رواتب المعلميـــن وعلاوات مالية 

مستحقة وتشكيل نقابة منتخبة.
ويرجح مراقبـــون أن يتكرر تصعيد 
المعلميـــن العـــام الجاري، الأمـــر الذي 
دفع على مـــا يبدو عوراتي إلى الســـير 
في خيار الاســـتقالة في ظل إدراكه بأنه 

يخوض معركة خاسرة.

وتحدثـــت مصـــادر فلســـطينية عن 
تعديل وزاري وشـــيك في حكومة اشتية 
المســـتمرة منـــذ مطلع عـــام 2019، دون 
وجـــود مؤشـــرات رســـمية حـــول الأمر 

وموعده.

الفلســـطينية  الحكومـــة  وتواجـــه 
سلســـلة مـــن الأزمـــات بمـــا فـــي ذلـــك 
احتجاجات نقابية في ظل شـــكواها من 
عجز مالي، مع انحسار الدعم الخارجي 

لنحو 200 مليـــون دولار بعد أن كان قبل 
سنوات يصل إلى ملياري دولار.

كمـــا تنتهج إســـرائيل منذ ســـنوات 
سياسة الاقتطاع من الأموال الفلسطينية 
كبدل عـــن الكهرباء والميـــاه التي تزود 
بها الفلســـطينيين، وعـــن الرواتب التي 
تدفعهـــا الســـلطة فـــي رام اللـــه لـــذوي 

الأسرى والقتلى الفلسطينيين.
والأســـبوع الماضـــي كلف اشـــتية 
والإداريـــة  الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان 
بالتحقيـــق في تصريحـــات وزير النقل 
بشـــأن  ســـالم  عاصـــم  والمواصـــلات 
التعيينـــات فـــي وزارتـــه. وقبـــل ذلـــك 
راســـل الائتـــلاف مـــن أجـــل النزاهـــة 
والمســـاءلة (أمان) كلا من رئيس ديوان 
الموظفين العـــام ورئيس ديوان الرقابة 
الماليـــة والإدارية بشـــأن إعلان ســـالم

حـــول توظيف 250 موظفـــا من محافظة 
نابلس.

الحكومة الفلسطينية تتهيأ لتعديل 

وزاري على وقع أزمة مالية مستفحلة

اشتية ليس لديه ما يقدمه للفلسطينيين

وصول المواجهات إلى 

الشمال يطرح تساؤلات 

حول مدى قدرة الولايات 

المتحدة على ضمان عودة 

استتاب الوضع

رئيس الوزراء الفلسطيني 

يقبل استقالة وزير 

التربية والتعليم مروان 

عورتاني التي قدمها نهاية 

الأسبوع الماضي

شرط التوافق على 

التوصيات ثغرة حكومية 

للتنصل من مطالب 

المعارضة بما يكرس بقاء 

الوضع بلا تغيير

الأوضاع السياسية 

والاقتصادية وصلت 

إلى مرحلة خطرة

طلعت خليل



 الكويــت - بـــدأت فـــي الكويت بشـــكل 
مبكّر الاســـتعدادات لعـــودة برلمانية يؤمّل 
أن تكون هادئة لتشّكل منطلقا لدور انعقاد 
جديد تعمل القيادة السياســـية للبلاد على 
توفير الظـــروف الملائمة له بهـــدف النأي 
به عـــن متوالية إبطـــال البرلمانـــات وحل 
الحكومات التي أثقلت كاهل البلد لسنوات 
للتشـــريعات  منتجـــا  ولجعلـــه  طويلـــة، 
والقوانـــين الضرورية الكفيلـــة بفتح باب 
الإصلاحات وخصوصـــا منها الاقتصادية 
التـــي طـــال انتظارهـــا ولم تعـــد الظروف 
الماليـــة الضاغطـــة والمتغيـــرات الدوليـــة 

العاصفة تسمح بتأجيلها.
وفيمـــا أعلن الأحد عـــن تعيين وزيرين 
جديدين فـــي حكومة الشـــيخ أحمد نواف 
الأحمـــد الصبـــاح، قالت مصـــادر إعلامية 
كويتية إنّ مشـــاورات بدأت بالفعل لإعداد 
خارطـــة الأولويـــات المراد التركيـــز عليها 
خلال الـــدورة النيابية الجديـــدة للبرلمان 
المنتخـــب في يونيو الماضـــي، والمنتظر أن 

تنطلق في وقت لاحق هذا الخريف.

وزارتـــي  مـــن  كلا  التعيـــين  وشـــمل 
التعليـــم والمالية اللتين لطالمـــا مثلّتا مدار 
صراعـــات حادّة حيـــث لا تخفى الخلفيات 
الأيديولوجيـــة لمســـاعي الســـيطرة علـــى 
الأولى وخصوصا من قبل الإسلاميين ذوي 
الحضـــور القوي في البرلمانـــات الكويتية 
المتعاقبـــة بما فـــي ذلك البرلمـــان الحالي، 
بينما لا تخفى أهمية وزارة المالية لمختلف 
الشـــخصيات والتيارات المتصارعة، وهي 
التـــي تدير العصـــب الأكثر حيويـــة للبلد 

المعتمد في موازنته على عوائد النفط.
وبينما أســـنَد مرســـوم أميري صدر 
الأحد منصـــب وزيـــر التعليم للأســـتاذ 

الجامعي عادل المانع، ذهب منصب وزير 
المالية لفهد الجارالله الذي تتمثل خبرته 
الأساســـية فـــي إدارة عدد من الشـــركات 
العاملة في الحقل المالي أو المشـــاركة في 

مجالس إدارتها.
وكانت الدورة البرلمانية الســـابقة قد 
انفضّت مطلع شهر أغسطس الماضي بعد 
إقرار العديد من التشـــريعات من ضمنها 
أربعة قوانين شـــملت تأســـيس شـــركات 
لإنشـــاء مدن ســـكنية والتأمـــين الصحي 
علـــى المتقاعدين وتعديـــلات على قانون 
إنشاء المحكمة الدستورية وقانونا جديدا 

للانتخابات التشريعية.
وعُـــدّ إقرار مختلف تلك التشـــريعات 
مؤشّـــرا إيجابيا على تعاون الســـلطتين 
التشريعية والتنفيذية اللذين لطالما مثّلت 
الخلافـــات الحـــادّة بينهما ســـببا لعدم 
اســـتقرارهما وللانقطاعـــات المتكرّرة في 
عملهما، غير أنّ متابعين للشأن الكويتي 
لفتوا إلى أن مـــا تمّ إنجازه خلال الفترة 
الوجيـــزة من عمـــل البرلمـــان الجديد لم 
يتحقّـــق دون مرونة حكوميـــة وتنازلات 
ووعود للمعارضة المســـيطرة على غالبية 

مقاعد مجلس الأمّة.
وعلى هذا الأســـاس يتوقّع مراقبون 
أن تتواصـــل ضغوط النواب على أعضاء 
الحكومـــة الكويتيـــة بمـــن فيهـــم وزيـــر 
الماليـــة الجديد الممســـك بملفات شـــديدة 
التعقيد ســـبق أن أطاحت بـــوزراء مالية 
ســـابقين ذوي خبرة في المجـــالات المالية 

والاقتصادية.
ويعبّر سياسيون وقادة رأي كويتيون 
بشكل صريح عن مخاوفهم بشأن سطوة 
الإسلاميين وما ســـيبذلونه خلال الدورة 
البرلمانيـــة القادمـــة مـــن مســـاع لفرض 
تشـــريعات وقوانـــين تخـــدم هدفهـــم في 
الســـيطرة على الدولة والمجتمع وفرض 

لونهم الأيديولوجي والسياسي عليها.
وقـــد لاحـــت بالفعـــل خلال الـــدورة 
البرلمانية الســـابقة مســـاعي الإسلاميين 
لاســـتخدام البرلمان في تمريـــر أجندتهم 
من خلال تقديمهم مقترحات بتشـــريعات 
تطال المجتمـــع وخصوصـــا المرأة تحت 
مسمى ”وثيقة القيم“ التي تتضمن بنودا 

مـــن قبيل منـــع الاختلاط فـــي الجامعات 
والنوادي الرياضية والمهرجانات.

وكشـــفت مصـــادر إعلاميـــة كويتية 
عـــن مشـــاورات جارية لاســـتكمال وضع 
التصورات التشـــريعية للدورة البرلمانية 
المحلية  الجديدة. وقالت صحيفة ”الرأي“ 
إنّ خارطـــة أولويـــات الحكومة ومجلس 
الأمـــة لدور الانعقاد المقبل بدأت تتشـــكّل 
وفق التنســـيق بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذيـــة الـــذي ســـاد دور الانعقـــاد 

الماضي.
اللجنتـــان  تســـتأنف  أن  ورجّحـــت 
والنيابيـــة  الحكوميـــة  التنســـيقيتان 
اجتماعاتهمـــا قبل بدء دور الانعقاد بغية 
إيجاد صيغـــة توافقية قبـــل الإعلان عن 
الخارطة النهائية للأولويات وإســـقاطها 

على جدول أعمال الجلسات.
تتضمـــن  المصـــدر  ذات  وبحســـب 
الخارطـــة المزمـــع الإعلان عنهـــا قبل بدء 
دور الانعقـــاد ثلاثة ركائز رئيســـية وهي 

الإصلاح

السياسي وتحسين المستوى المعيشي 
المتوســـطة  المشـــاريع  أصحـــاب  ودعـــم 
والصغيرة بالإضافـــة إلى أصحاب المهن 

الحرة.
ونقلـــت عن مصادر نيابيـــة القول إن 
ملامـــح الأولويات التشـــريعية آخذة في 
التشـــكل خصوصـــا أن المشـــاورات بين 
الحكومـــة والمجلـــس لم تتوقـــف، وهناك 
تنســـيق خلال العطلـــة البرلمانية لمتابعة 

أيّ مستجدات قد تطرأ على الأولويات.
وأشـــارت إلى أن خارطـــة الأولويات 
أولهـــا  محـــاور،  ثلاثـــة  علـــى  ســـتركز 
تحســـين المســـتوى المعيشـــي الذي بات 
استحقاقا شـــعبيا، والإصلاح السياسي 
الـــذي تفرضه المســـتجدات التـــي طرأت 
على المشـــهد السياســـي، ودعم أصحاب 
المهـــن الحـــرة من أجـــل تخفيـــف العبء 
عن البـــاب الأول في الميزانيـــة وهو باب 

الرواتب.
وغالبا ما يشّـــكل المحور الاجتماعي 
بمـــا في ذلـــك جلـــب المزيد من المكاســـب 

الاجتماعيـــة للكويتيين الذيـــن يتمتّعون 
أصلا بامتيـــازات جيّدة متأتية من منهج 
الدولـــة المانحة المتبع في البلد منذ عقود 
والمســـتند أساســـا لوفرة عائدات النفط، 
محور اهتمام اســـتثنائي لنواب البرلمان 
باعتباره مشـــغلا شعبويا ووسيلة سهلة 
للتكسب السياسي واستمالة الرأي العام 

ومغازلة الناخبين.
وأوضحـــت ذات المصـــادر أن محور 
تحسين المستوى المعيشي الذي سيطرح 
على الدورة البرلمانية القادمة سيشـــمل 
تحديد الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين 

وتعديل رواتب الموظفين.
ولن تخلـــو إمكانية تحقيق مثل تلك 
الأهداف من أسئلة نظرا لكونها تعاكس 
منظـــور الإصـــلاح المطلـــوب والذي من 
الاجتماعية  الامتيـــازات  تقليص  ضمنه 
المبـــادرة  تشـــجيع  لمصلحـــة  الســـخية 
والحـــث على مزيد الجهـــد والعمل على 
طريـــق تنويـــع مصـــادر الدخـــل والحد 
تدريجيا من التعويل على عوائد النفط.

ولـــدى الكويـــت واحـــدة مـــن أكبـــر 
احتياطيـــات النفط في العالـــم وميزانية 
مالية كبيرة لكن المشـــاحنات السياســـية 
والجمـــود المؤسســـي أعاقا الاســـتثمار 
والإصلاحات الرامية إلى تقليل اعتمادها 

الكبير على عائدات النفط.
ومن بين الإصلاحات الرئيســـية التي 
واجهت عراقيـــل قانون الدين العام الذي 
من شأنه أن يســـمح للكويت بالاقتراض 
من الأسواق الدولية، لكنه واجه معارضة 
من أعضـــاء البرلمان. وتحتـــاج الحكومة 
إلـــى موافقـــة البرلمان علـــى الإصلاحات 

المقترحة.
ومـــن المتوقـــع أن يتباطـــأ النمو في 
الكويت بشكل كبير هذا العام على خلفية 
وتخفيضات  النفـــط  أســـعار  انخفـــاض 
إنتاجـــه. وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولي 
الشـــهر الماضـــي إن المخاطـــر المتعلقـــة 
بالنظرة المســـتقبلية لاقتصاد الكويت لا 
تزال كبيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى غياب 

الإصلاحات المالية الضرورية.

 طهران - قال وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبداللهيان الأحد إن ”المملكة 
العربية السعودية أعربت عن استعدادها 
لعقــــد قمــــة ثلاثيــــة مــــع إيــــران وتركيــــا 
لبحث التعاون في المجــــالات الاقتصادية 

والتجارية والاستثمارية“.
وأثــــار صدور هذا الإعلان في وقت ما 
تزال فيه العلاقــــات بين الرياض وطهران 
تتلمــــس طريقهــــا نحو التطبيــــع الفعلي 
وعودة الثقة بين الجانبين وسط غابة من 
التعقيــــدات والعوائــــق يلخّصها عدد من 
الملفات الخلافية المعلقة على رأسها الملف 
اليمني، الأســــئلة عن المدى الذي يمكن أن 
تأخــــذه المصالحة المزدوجة التي أنجزتها 

السعودية مع كل من إيران وتركيا وصولا 
إلــــى نوع مــــن التنســــيق الثلاثــــي ينبئ 
بنشــــوء محور جديد مشــــكّل مــــن القوى 
الإقليميــــة الثــــلاث الوازنــــة ديموغرافيا 

واقتصاديا.
وركّز المراقبون أســــئلتهم على موقف 
الولايــــات المتحــــدة الحليفــــة التقليديــــة 
للســــعودية فــــي حال مضــــت الأخيرة في 
إنشاء محور شرق أوسطي جديد لا يمكن 
إلا أن يكــــون على حســــاب نفوذ ومصالح 

واشنطن في المنطقة.
وقال هؤلاء إنّ واشنطن لا يمكن إلا أن 
تنظر بعين الريبة إلــــى انضمام الرياض 
تباعا إلى تحالفات ومحاور جديدة حتى 

وإن تظاهــــرت بعدم الاكتــــراث بخطوات 
انضمام السعودية إلى تجمع بريكس.

وعلى الجانب الآخــــر توقّع المراقبون 
أن تســــير الســــعودية بحــــذر شــــديد في 
أي تعاون يخــــرج عن الصيغــــة الثنائية 
ليأخــــذ بعــــدا ثلاثيــــا إلى جانــــب كل من 
إيران وتركيا كونها لا ترغب في استثارة 
الولايات المتّحدة من جهة، وكون العلاقات 
مــــع إيران وبدرجة أقل مــــع تركيا لم تبلغ 
بعد مستوى الثقة الكاملة رغم التطورات 
المتحققة بالفعل في تحسين تلك العلاقات 
أو علــــى الأقل في خفــــض التوتر كما هي 

الحال مع الجانب الإيراني.
وأدلــــى عبداللهيان بتصريحه بشــــأن 
القمّــــة الثلاثيــــة المفترضــــة فــــي مؤتمر 
صحفي مشــــترك مع نظيره التركي هاكان 
فيــــدان، وذلك بحســــب ما أوردتــــه وكالة 
بلومبــــرغ للأنبــــاء. وكان الوزير الإيراني 
قد اســــتقبل نظيره التركي في وقت سابق 

الأحد في طهران.
وبحــــث الجانبــــان فــــي هــــذا اللقاء 
القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا 
الإقليمية وأهم القضايا الدولية، بحســــب 
الإســــلامية  الجمهوريــــة  أنبــــاء  وكالــــة 

الإيرانية ”إرنا“.
وهذه هي الزيــــارة الأولى التي يقوم 
بهــــا وزير الخارجية التركــــي إلى طهران 

بعد تعيينه في هذا المنصب.
وكانت العلاقات السعودية – الإيرانية 
قد شــــهدت خلال الأشــــهر الأخيرة قفزات 
نوعيــــة لــــم تكــــن متوقّعة خلال ســــنوات 

قليلــــة ســــابقة بــــين البلديــــن المتضادين 
في التوجهــــات والسياســــات والمصالح، 
بــــل المتصارعــــين بالوكالــــة فــــي أكثر من 
ســــاحة إقليمية على رأسها اليمن ولبنان 

والعراق.

ولم يتردّد المراقبون في الإشــــارة إلى 
وجود الولايات المتّحدة نفسها في خلفية 
مــــا أقدمت عليه الســــعودية من مصالحة 
مــــع كل من تركيا وخصوصــــا إيران، بعد 
أن أيقنت الرياض عدم جدية واشنطن في 
حمايــــة أمن ومصالــــح حلفائها واتباعها 

سياسة رخوة مع مهددي تلك المصالح.
وذهــــب البعــــض إلــــى حدّ القــــول إنّ 
الســــعودية بتصالحهــــا من إيــــران إنمّا 
أرادت الإفلات مــــن احتواء مزدوج جديد، 
وذلك في إحالة على السياســــة التي كانت 
الولايات المتّحــــدة قد اتّبعتهــــا في إدارة 
الصراع بين العــــراق وإيران والتي قامت 
على اســــتنزافهما معا منعــــا لصعود أي 
منهما على حساب الآخر وتحوّله إلى قوة 

إقليمية.

 بغــداد - أكّد رئيس الحكومة العراقية 
محمد شــــياع الســــوداني، الأحد، اهتمام 
حكومته بملف تطوير مطار بغداد الدولي 
”لمــــا يمثله مــــن واجهــــة حضاريــــة تمثل 

العراق وشعبه“.
وتأتي جهــــود التطويــــر التي تحدّث 
عنهــــا الســــوداني فــــي خضــــمّ انتقادات 
تتجاوز مســــتوى البنى التحتية المهترئة 
للمطــــار وضعف مــــا يقدّمه مــــن خدمات 
قياسا بمطارات دول المنطقة، وخصوصا 
لتشــــمل  الخليجيــــة،  البلــــدان  مطــــارات 
الجوانــــب الأمنيــــة والتنظيميــــة حيــــث 
تتحــــدّث العديد مــــن الجهات فــــي داخل 
العــــراق وخارجه عن تدخّل الميليشــــيات 
والأحزاب الشيعية في الجوانب التشغلية 
لهذا المرفق الحيوي وسيطرتها على عدد 
مــــن الاســــتثمارات والأنشــــطة التجارية 
المتعلّقــــة بــــه واتخاذها مصــــدرا لتمويل 

أنشطتها الخارجة عن القانون.
وبحســــب معارضــــين عراقيــــين، فإن 
المطــــار بما يشــــهده مــــن حــــالات اختفاء 
رحــــلات  ومــــن  ولأمتعتهــــم،  لمســــافرين 
مشــــبوهة تنظمهــــا ميليشــــيات الحشــــد 
الشــــعبي بعيدا عن رقابة الجهات الأمنية 
الرســــمية وقــــد تتضمن نقل شــــخصيات 
عليها عقوبات دوليــــة ومقاتلين عراقيين 
وأجانب وأســــلحة ومواد أخرى ممنوعة 
مهرّبة من إيران، أصبح بامتياز ”الواجهة 

اللاّ حضارية الأبرز للعراق“.

وقال الســــوداني، خلال مراسم توقيع 
اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية ”أي.

أف.ســــي“ لتطويــــر وتأهيل مطــــار بغداد 
الدولــــي، إن هــــذا الاهتمــــام ”ينــــدرج في 
إطار رؤية متكاملة تشمل جميع المطارات 
وترتكــــز أيضا على تنويع وســــائط النقل 

والترابط مع دول المنطقة والعالم“.
وأضاف أن ”هذه الاتفاقية هي واحدة 
من سلسلة اتفاقيات ســــتُعقد مع القطاع 
الخاص، الذي ســــيأخذ دور الشــــريك في 
تطوير البنــــى التحتية لمختلف القطاعات 
رؤيــــة  ضمــــن  العــــراق،  فــــي  الحيويــــة 

اقتصادية تمتد إلى عام 2030“.
وتتضمــــن الاتفاقية تقديم المؤسســــة 
الدولية محفظة اســــتثمار متكاملة تشمل 
الكيفية التي تتم فيها توسعة مطار بغداد 
الدولــــي وتمويلــــه وتشــــغيله وصيانته، 
ورفع كفاءة مرافقه وعوامل السلامة فيه.

وتمتلــــك مؤسســــة التمويــــل الدولية 
عدة تجارب في المنطقة والعالم في مجال 
تأهيــــل المطارات، حيث أشــــرفت ســــابقا 
على تطوير وتوســــعة أهــــم المطارات في 
المملكة العربية الســــعودية وتركيا، فضلا 
عــــن مطار الملكة عليــــاء الدولي في عمان، 
غيــــر أن عقبــــات قــــد تعتــــرض عملها في 
العــــراق في حال تناقض مــــا تقوم به مع 
مصالح الميليشيات والأحزاب النافذة في 
البلد والمســــيطرة علــــى مفاصل هامة من 

اقتصاده. 

تأمين الهدوء هدف في حد ذاته

طهران تستعجل نتائج مصالحة لم تكتمل ملامحها

استعدادات مبكرة في الكويت لتأمين 

الدورة البرلمانية القادمة من محاذير التوتر والتعطيل

إيران تستبق استكمال مصالحتها مع السعودية 

بالترويج لمحور ثلاثي يشمل تركيا

بغداد تعمل على تطوير 

مطارها قبل تخليصه 

من سطوة الميليشيات

تعيين وزيرين جديدين والشروع في ضبط خارطة الأولويات التشريعية
تأمــــــين اســــــتقرار الســــــلطتين التشــــــريعية والتنفيذية فــــــي الكويت وضمان 
ــــــاء العمل عليه بشــــــكل مبكر  اســــــتمرارية عملهمــــــا هدف كبير يســــــتحق عن
اســــــتعدادا للدورة البرلمانية القادمة أملا في أن تكون دورة مستقّرة ومنتجة 
تستجيب لطموحات السلطة السياسية في إطلاق مسار الإصلاح الذي طال 

انتظاره وما عاد يحتمل التأجيل.

الولايات المتحدة لن 

تكون سعيدة بانضمام 

السعودية إلى محاور 

وتكتلات قد تهدد نفوذها 

ومصالحها في المنطقة

الإثنين 2023/09/04 

3السنة 46 العدد 12882 أخبار

إصلاحات مطلوبة 

قد تصطدم بالنزعة 

الشعبوية لعدد من النواب 

وبالأجندات الحزبية الخاصة 

بالنواب الإسلاميين



 الربــاط - قــــرر الاتحاد العــــام لمقاولات 
المغرب، (تجمع رجــــال الأعمال)، الامتثال 
لمطالب المركزيــــات النقابيــــة التي هددت 
بالانسحاب من جولة الحوار الاجتماعي، 
بســــبب تنكره (التجمع) للزيــــادة الثانية 
المقــــررة فــــي الحد الأدنى للأجــــور، خلال 
شــــهر ســــبتمبر الجــــاري، وذلــــك تنفيذا 
للاتفــــاق الثلاثــــي الــــذي تم توقيعه بين 

النقابــــات وجمعيــــات أصحــــاب الأعمال 
والحكومة في أبريل من العام الماضي.

وتنص هذه الاتفاقية على زيادة الحد 
الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 
10 فــــي المئــــة، وذلك بعــــد تنفيــــذ الزيادة 
الأولى بنســــبة 5 فــــي المئة في ســــبتمبر 

.2022
وأكــــد شــــكيب لعلج، رئيــــس الاتحاد 
العــــام لمقــــاولات المغــــرب، خــــلال نــــدوة 
صحفيــــة عقدهــــا، أن ”الشــــركات التــــي 

تنتمي إلى الاتحاد ستنفذ الزيادة الثانية 
بنسبة 5 في المئة في الحد الأدنى للأجور 
بمجرد نشــــر المرسوم بعد موافقة مجلس 
الحكومة“، قائلا إن ”مزاعم الابتزاز التي 
وردت فــــي بيانــــات بعــــض النقابات غير 

مبررة“.
ويترقــــب العمال زيــــادة مماثلة خلال 
الشــــهر الحالي. ويفترض أن ينتقل الحد 
الأدنى للأجــــور في الصناعــــة والتجارة 
والمهن الحرة وفق نســــبة الـــــ10 في المئة 
المقررة من 285 دولارا في الشــــهر إلى 312 

دولارا.
ويحدد الحد الأدنى للأجر في القطاع 
الزراعي على أســــاس أجر يومي، حيث لا 
يتعــــدى بعد الزيادة المطبقة في ســــبتمبر 
الماضي (220 دولارا في الشهر)، حيث يراد 
توحيده مــــع الحد الأدنى فــــي القطاعات 

الأخرى.
أســــمته  مــــا  النقابــــات  ورفضــــت 
بـ“الابتــــزاز والمســــاومة التي مارســــتها 
قيــــادة الاتحاد العــــام لمقــــاولات المغرب“ 
مقابــــل تمرير ”أكبــــر القوانين فــــي عالم 
الشــــغل“، بعدما ربط شــــكيب لعلج الأمر 
بإدخــــال تعديــــلات علــــى مدونة الشــــغل 
لتسهيل عملية تسريح العمال والمصادقة 
على القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب 

(قانون العمل).

المغربــــي  الاتحــــاد  نقابــــة  وأكــــدت 
للشــــغل أنها ترفض ابتــــزاز تجمع رجال 
النصــــف  صــــرف  بمقارنتهــــا  الأعمــــال، 
الثاني الذي لا يتجــــاوز بضعة دريهمات 
بتمرير أكبــــر القوانين في عالم الشــــغل، 
(قانــــون الإضــــراب) ومراجعــــة 32 فصلا 
مــــن مدونــــة الشــــغل كلها لطــــرد الأجراء 

لأسباب واهية.
ودعا رئيس الحكومــــة عزيز أخنوش 
إلــــى عقــــد اجتمــــاع ثلاثــــي مســــتعجل 
بــــين النقابــــات وتجمــــع رجــــال الأعمال 
ووزارة الشــــغل، لحل هذه المســــألة، وهو 
الاجتماع الــــذي تواصلت فيه المفاوضات 
لســــاعات حتــــى توصل خلالهــــا الاتحاد 
العــــام لمقــــاولات المغــــرب إلــــى ضــــرورة 
الالتــــزام بالاتفــــاق والزيــــادة فــــي الحد 

الأدنى للأجور.
ويدعو الاتحاد العام لمقاولات المغرب 
إلــــى مراجعة قانــــون العمل بمــــا يضفي 
عليــــه نوعا مــــن المرونــــة، إذ يعتبر رجال 
الأعمــــال أن ”أحــــكام القضــــاء تكون في 
غالب الأحيان لفائدة العمال“، ويطالبون 
بتبنــــي قانــــون ينظــــم الإضرابــــات، مــــا 

يحدّ منها.
وكان ميثاق الحوار الاجتماعي الذي 
وقعته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلا 
والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أبريل 

الماضي، قد ضم من بين التزاماته ”العمل 
على إخــــراج القانــــون التنظيمي المتعلق 
بشــــروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب 

إلى حيز الوجود“.

وأكد الأمــــين العــــام لنقابــــة الاتحاد 
المغربــــي للشــــغل الميلــــودي المخــــارق أن 
عــــدم التــــزام أربــــاب المقــــاولات بالزيادة 
الثانية في الحــــد الأدنى للأجر، كاد يهدد 
بشــــكل مباشر بنسف جولة شهر سبتمبر 
المخصصة للحــــوار الاجتماعي، في حالة 
لم ينفــــذ (التجمــــع) ما اتفق بشــــأنه من 
الزيــــادة الثانيــــة في الحــــد الأدنى للأجر 

المرتقبة.
ولعبــــت الحكومــــة مــــن خــــلال وزير 
الشــــغل والإدمــــاج الاقتصــــادي يونــــس 
السكوري، دورا في تقريب وجهات النظر 
بــــين ممثلي رجــــال الأعمــــال والاتحادات 
العماليــــة حــــول موضــــوع زيــــادة 5 في 
المئــــة في الحــــد الأدنــــى للأجــــور، حيث 
عقــــد اجتماعات متتاليــــة بالدار البيضاء 

مــــع ممثلي رجــــال الأعمــــال والاتحادات 
العمالية للسعي للوفاء بالتزامات الاتفاق 
الاجتماعــــي الــــذي جــــرى التوصــــل إليه 

العام الماضي.
وتطالــــب الحكومــــة بالتعــــاون مــــع 
المركزيات النقابية لربح رهانات التحديات 
التي يواجهها المغرب وترســــيخ الســــلم 
الاجتماعي بمــــا يكفل العدالة الاجتماعية 
والكرامة الإنسانية التي تعتبر أهم ركائز 
الدولة الاجتماعية التي أرســــى مكوناتها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وتأتــــي زيــــادة الأجور في حــــدود 10 
في المئة في قطاعــــات الصناعة والتجارة 
والمهن الحرة على مدار عامين، فضلا عن 
توحيــــد الحد الأدنى للأجــــور في القطاع 
الزراعــــي والقطاعات الأخرى في أفق عام 
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وقال هشــــام زوانات، رئيــــس اللجنة 
لمقــــاولات  العــــام  للاتحــــاد  الاجتماعيــــة 
المغرب، إن ”الشــــركات لا تعارض الزيادة 

الثانية في الحد الأدنى للأجور“.
وأضاف في تصريح إعلامي، أن خلق 
فرص الشــــغل مرتبط بـ“اعتماد مشــــروع 
قانــــون الإضــــراب، فضــــلا عــــن مراجعة 
قانون الشغل“، مضيفا أن ”هذين مطلبان 
تاريخيــــان يتــــم طرحهمــــا بانتظام خلال 

المفاوضات مع الحكومة“.

 الجزائــر - كشــــف زعيم جبهــــة القوى 
الاشــــتراكية المعارضــــة فــــي الجزائر عن 
محتوى المبادرة السياســــية لحزبه، بغية 
الخروج من حالة الانســــداد التي تتخبط 
فيها البلاد، وذلك عبر ما أسماه بـ“تجاوز 
الفــــوارق الأيديولوجيــــة والابتعــــاد عــــن 
الحســــابات الانتخابيــــة“، لتكــــون بذلــــك 
المبــــادرة الثانية من نوعهــــا بعد تلك التي 
أطلقهــــا الإخوانــــي عبدالقادر بــــن قرينة 
حول ”التلاحم الوطني وتأمين المستقبل“، 
غير أن تعدد المبادرات لم يحرك شــــيئا من 

الجمود والانسداد السياسي في البلاد.
وكشــــف الأمين الوطنــــي الأول لحزب 
جبهة القوى الاشتراكية المعارضة يوسف 
أوشــــيش عن فحوى المبادرة السياســــية 
التي بلورها حزبه، من أجل حلحلة الأزمة 
الداخليــــة ومواجهــــة الأخطــــار المحدقــــة 
بالبــــلاد، وعــــن مباشــــرة عرضهــــا علــــى 

الفواعل السياسية والأهلية.
وصرح فــــي نــــدوة صحفية نشــــطها 
للإعلان وشــــرح دواعي وأهــــداف المبادرة 
السياســــية التي اســــتغرقت شــــهورا من 
أجل بلورتها، بأنهــــا ”موجهة لكل القوى 
السياســــية، وأنها تلتزم بالدفاع عن دولة 
القانون، والحريــــات والعدالة الاجتماعية 
وبالمواجهــــة الحازمــــة وبــــكل الصرامــــة 
المطلوبــــة، عندما يتعلــــق الأمر بمحاولات 
داخليــــة أو خارجية تســــتهدف المســــاس 

بسلامة ووحدة البلاد“.

وأكــــد المتحدث أن ”المبادرة تهدف إلى 
والابتعاد  الأيديولوجية  الخلافات  تجاوز 
عن الاســــتحقاقات الانتخابية، فهي ليست 
موجهــــة لطــــرف ضــــد أي طــــرف كان، أو 
المنافسة مع مبادرات أخرى، فهي توافقية 
وبنــــاءة“، في إشــــارة إلى مبادرة ســــابقة 
أطلقتها أحــــزاب موالية للســــلطة بقيادة 
حركــــة البناء الوطني، عرفــــت بـ“التلاحم 

الوطني وتأمين المستقبل“.
وتأتي خطــــوة أعرق أحزاب المعارضة 
في الجزائر، رغم التحويرات التي أدخلت 

علــــى عقيدتــــه السياســــية في الســــنوات 
الأخيرة، فــــي خضم مناخ سياســــي راكد 
غــــاب عنــــه النشــــاط الحزبي فــــي البلاد، 
وســــط اتهامات للســــلطة بخنق الحريات 

السياسية وتجاهل الطبقة السياسية.
وعمدت السلطة السياسية في البلاد، 
منذ قــــدوم الرئيس عبدالمجيــــد تبون إلى 
قصــــر المراديــــة فــــي ديســــمبر 2019، إلى 
تهميــــش الطبقة السياســــية فــــي البلاد، 
والاكتفاء بمظاهر سياســــية ســــطحية في 
شكل لقاءات ومشاورات دورية بين الرجل 

الأول في الدولة وبعض قادة الأحزاب.
في المقابل راهنت على المجتمع المدني 
للســــلطة،  واجتماعي  سياســــي  كشــــريك 
إلــــى  وجمعيــــات  بتنظيمــــات  ودفعــــت 
الواجهة، كما شجعت الشباب على خوض 
الاستحقاقات الانتخابية في قالب مستقل، 
وهو مــــا أفرز ثلــــث أعضــــاء البرلمان من 
المنتخبين المستقلين، الأمر الذي ساهم في 
ركود المشهد السياسي بشكل غير مسبوق 
رغم الانســــداد القائم وخطورة التحديات 

الداخلية والخارجية التي تحيط بها.
وأشاد يوســــف أوشــــيش، في ندوته 
الصحفيــــة، بما أســــماه ”الجهود المبذولة 
فــــي اتجاه تعزيز الرابــــط الوطني وترقية 
الحوار، كوســــيلة لتحصين الوطن وجعله 
أكثــــر صلابــــة فــــي مواجهــــة التحديــــات 
والتهديــــدات التي تعترضه، لكن في نفس 
الوقــــت نعتبــــر بأنه لا يمكن بنــــاء إجماع 
وطني حقيقي، إلا بانخــــراط الجزائريات 
المجــــالات  تحريــــر  عبــــر  والجزائريــــين 

السياسية والإعلامية“.

ولفــــت إلى أن مبادرة حزبه تهدف إلى 
”إعادة الاعتبار للفعل السياســــي والعمل 
الحزبي وتحرير ديناميكيــــة تعزز الدولة 
الوطنيــــة عبــــر خلق منــــاخ مــــن التهدئة 
واستحضار الشروط الضرورية للانخراط 
سيباشــــر  ولذلك  لمواطنينــــا،  السياســــي 
مشــــاورات معمقة مع الأحزاب السياسية 
حول الإشكاليات والقضايا بالغة الأهمية 
التــــي تعنــــى بتقويــــة الجبهــــة الوطنية، 
وتحييــــد التهديدات التي تحــــدق بالبلاد 

وسيادتها“.
وترك المتحدث الفرصة أمام الشــــركاء 
السياســــيين لإثــــراء الوثيقــــة وتعديلها، 
بالتأكيد على أنها ”مبادرة مفتوحة للنقاش 
ولا يمكن اعتبارهــــا بأي حال من الأحوال 
خلاصــــة  وســــنقدم  ونهائيــــة،  حصريــــة 
المحادثات إلى كل الشــــركاء السياســــيين، 
وأنه بعد مشــــاورتنا مــــع مختلف القوى 
السياسية وتقديم الاقتراحات سنصيغها 
فــــي وثيقة توافقيــــة جماعيــــة للمصادقة 
عليهــــا وتقديمهــــا بصفــــة جماعيــــة إلى 

رئيس الجمهورية“.
وجــــاءت خطــــوة الحزب غــــداة ندوة 
”التلاحم الوطني وتأمين المستقبل“، التي 
انخرطت فيها أحزاب سياســــية ونقابات 
ومنظمات وجمعيات وشخصيات مستقلة 
داعمــــة للســــلطة، بقيــــادة حركــــة البناء 
الوطنــــي، الباحثة عن موقــــع تتصدر من 
خلاله معسكر الموالاة وتيار الإخوان معا.

وهــــي النــــدوة التــــي وضعــــت معالم 
جبهة داخلية موحدة، تحســــبا للتحديات 
والمخاطــــر الإقليمية والدوليــــة التي تهدد 

البــــلاد، وذلك عبــــر بلــــورة خارطة طريق 
وصفــــت بـ“الفضفاضــــة“، كونها ابتعدت 
عــــن طــــرح المســــائل الملحة فــــي الجبهة 
الداخلية على غرار الانفتاح وتهدئة المناخ 
السياســــي وإطلاق المجال أمام الحريات 
بوضع  واكتفت  والإعلاميــــة،  السياســــية 
خطوط عريضة على أمل حشــــد الشــــارع 

الجزائري حولها.
فعاليات  مقاطعــــة  المعارضة  وقــــررت 
الافتقــــاد  بدعــــوى  وأهليــــة،  حزبيــــة 
الداخلي،  للتماســــك  السياسية  للشــــروط 
وعلــــى رأســــها غيــــاب التشــــاور ومناخ 
علــــى  والانفتــــاح  السياســــية  التهدئــــة 

جميع الأطراف.
وكانــــت أحزب سياســــية معارضة قد 
قاطعــــت النــــدوة، كحركة حمــــس، وجبهة 
القوى الاشــــتراكية نفســــها، والتجمع من 
أجــــل الثقافــــة والديمقراطيــــة.. وهــــو ما 
اعتبر تكريســــا لحالة الانقسام في المشهد 
الجزائري بين قطبــــي الموالاة والمعارضة، 
وهو ســــيناريو غير مســــتبعد عن مبادرة 
جبهة القوى الاشــــتراكية، التي لن تحظى 

بإجماع أحزاب أخرى.
وتضاربت أســــباب المقاطعــــين لندوة 
التلاحــــم، لكنهــــا أجمعت علــــى غياب ما 
وصفوه بـ“الشــــروط الأساسية لإرساء أي 
مبادرة وطنية موحــــدة، للوقوف في وجه 
التحديــــات والمخاطــــر التي تهــــدد البلاد، 
علــــى غرار ما هــــو متوقع مــــن التطورات 
المنتظرة في منطقة الســــاحل الصحراوي 
وأفريقيــــا، بعد تمــــدد عــــدوى الانقلابات 

العسكرية في القارة السمراء“. 

 الربــاط - أدان المجلس الوطني لحقوق 
الإنســـان في المغرب اســـتعمال الرصاص 
الحـــي من طـــرف قـــوات خفر الســـواحل 
الجزائريـــة فـــي المياه الإقليمية الشـــرقية 
بالبحر الأبيض المتوســـط تجاه مواطنين 
عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه 
عالميـــا، لتقديم الإغاثة لأشـــخاص تائهين 
فـــي مياه البحر ومســـاعدتهم، معتبرا أنه 
انتهاك جســـيم للمعايير الدولية والقانون 

الدولي لحقوق الإنسان.
ويأتي ذلك تبعـــا لفاجعة حدود المياه 
الإقليمية بالســـعيدية التي استعملت فيها 
قوات خفر الســـواحل الجزائرية الذخيرة 
الحية، مســـاء الثلاثـــاء الماضـــي، والتي 
خلفت وفاة شابين مغربيين والمس بحقهما 

في الحياة.
وقام وفد يضم محمد العمارتي رئيس 
اللجنـــة الجهوية بجهة الشـــرق وعدد من 
أعضائهـــا وطاقمهـــا الإداري بتكليف من 
رئيســـة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، 
بتجميـــع المعطيـــات والاســـتماع للناجي 
محمد قيســـي ولأفراد أسرة الضحية بلال 
قيسي الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، 
وأســـرة الضحية عبدالعالي مشيور الذي 

ما يزال جثمانه موجودا بالجزائر.
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام مغربية 
أن خفر السواحل الجزائري قتل سائحين 
يحملان الجنســـيتين المغربية والفرنسية 
بعدما أطلـــق عليهما النار إثـــر دخولهما 
الميـــاه الجزائريـــة عن طريـــق الخطأ، في 
ممارســـة تخالف كل الأعـــراف والقوانين 
الدولية والإنســـانية التي تفرض على أي 
سلطة في مجال سيادتها الالتزام بمعايير 
معينة فـــي التعامل مع حـــوادث التيه في 

المياه الإقليمية.
واعتمـــادا علـــى مـــا تم تجميعـــه من 
معطيات أوليـــة والتقاطعات الموضوعية، 
تســـاءل المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
عـــن أســـباب لجـــوء الســـلطات البحرية 
الرصـــاص  اســـتخدام  إلـــى  الجزائريـــة 
والذخيـــرة الحيـــة ضـــد أشـــخاص غيـــر 
مســـلحين لا يشـــكلون أي خطـــر أو تهديد 
وشـــيك للحياة، مؤكدا علـــى أن ما تعرض 
له الضحايا يعد انتهاكاً جســـيما لحقوق 
الإنســـان وحرماناً تعســـفياً من الحق في 
الحياة، وهـــو حق مطلق يتوجب حمايته، 
مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات 
والحيثيـــات، خاصة أن الضحايـــا كانوا 
في خط حدودي غيـــر واضح، وفي منطقة 

بحرية غير متنازع عليها.
حيـــاة  إنقـــاذ  بـــأن  المجلـــس  وذكـــر 
إنســـان في البحـــر يعتبر مبدأ أساســـيا 
فـــي القانـــون الدولـــي لا يحتمـــل التقييد 
ويســـمو على جميع الاعتبـــارات الأخرى، 
معتبـــرا أن الفعـــل الـــذي ارتكبتـــه قوات 
خفـــر الســـواحل الجزائرية يعـــد انتهاكا 
خطيرا للمعاييـــر الدولية المتعلقة بحماية 
حياة الأشـــخاص وســـلامتهم في البحار، 
لاســـيما منها مقتضيات الاتفاقية الدولية 
لحمايـــة الحيـــاة البشـــرية فـــي البحـــر 
المعتمـــدة فـــي الأول نوفمبـــر ســـنة 1974 
والاتفاقيـــة الدوليـــة للبحـــث والإنقاذ في 

البحـــار المعتمـــدة في 27 أبريـــل 1979 كما 
تم تعديلهـــا فـــي 2004 وخاصة الفصول 1 
و2 و3 من مرفق هـــذه الاتفاقية، فضلا عن 
خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم 
المتحـــدة لقانـــون البحار المعتمـــدة في 10 

ديسمبر 1982.
كما شـــدّد على الحق المشـــروع لأسرة 
مشيور في اســـتلام جثمانه، حتى يتسنى 
لأســـرته إكرامـــه ودفنـــه وفـــق العـــادات 

الاجتماعية والثقافية بالمغرب.
وعبـــر المجلـــس عـــن اســـتغرابه من 
إسماعيل  الســـرعة التي طبعت ”محاكمة“ 
الصنابي الذي تمت إدانته بثمانية عشـــر 
شـــهرا ســـجنا، مشـــددا على مشـــروعية 
مطالب أســـرته الداعية إلى إطلاق سراحه 

وتسليمه للسلطات المغربية.
وأشـــار المجلس إلى أنه ســـيتابع حق 
الناجي محمد قيســـي وأسر الضحايا في 
الإنصـــاف والولوج إلى العدالة، مســـجلا 
قرار النيابـــة العامة، ويدعوها إلى نشـــر 

نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.

كما راســـل المجلـــس الوطني لحقوق 
الإنســـان فـــي ســـياق الفاجعة المؤسســـة 
الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان بالجزائر من 
أجـــل العمل على تمتيع الصنابي الموجود 
رهن الاعتقـــال بالجزائر بكافـــة ضمانات 
المحاكمـــة العادلـــة والعلنيـــة والســـماح 
لملاحظـــين دوليـــين بحضورهـــا، وضمان 

سلامته الجسدية والنفسية.
وســـيواصل المجلس تتبعـــه عن كثب 
لتطـــورات هـــذه الفاجعة وإعمـــال قواعد 
القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير 
الدوليـــة فـــي كل مـــا يرتبط بهـــا، صونا 
للعدالـــة وللحقـــوق الجوهريـــة للضحايا 

وأسرهم في الإنصاف.
وكان وفد المجلس قد تقدم باسم رئيسة 
المجلـــس وأمينـــه العـــام وكافـــة أعضائه 
وكوادره بواجب العزاء وخالص المواساة 

والدعم لأسر هذه الفاجعة الأليمة.
الحادثـــة  علـــى  فعـــل  رد  أول  وفـــي 
التي أثـــارت غضبـــا مغربيـــا وانتقادات 
اســـتخدام  الجزائـــر  استســـهال  بشـــأن 
العنـــف ضـــد مواطنـــين عـــزل، أصـــدرت 
الجزائر الأحـــد بيانا فـــي محاولة لتبرير 

ما حدث. 
وكان بمقـــدور الســـلطات الجزائريـــة 
إيقاف الســـائحينْ أيا كانت المخالفة التي 
ارتكباها والوقوف على الأسباب الحقيقية 
لدخولهمـــا المياه الإقليميـــة، لكنها خيرت 
الرصـــاص علـــى الإجـــراء الـــذي حددته 
القوانـــين البحرية الدولية في التعامل مع 

مثل هذه الحوادث.
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المجلس الوطني لحقوق 

الإنسان تساءل عن أسباب 

لجوء الجزائر إلى استخدام 

الذخيرة الحية ضد 

أشخاص غير مسلحين

المبادرة تهدف 

إلى إعادة الاعتبار 

للعمل الحزبي

يوسف أوشيش

الشركات لا تعارض 

الزيادة الثانية في الحد 

الأدنى للأجور

هشام زوانات

ــــــادرات  ــــــى الرغم مــــــن تعدد المب عل
توحيد  ــــــى  إل ــــــة  الرامي السياســــــية 
المواقف بشــــــأن القضايا الجوهرية 
ــــــر وواقعهــــــا الإقليمي،  فــــــي الجزائ
تستمر حالة الانقســــــام في المشهد 
المــــــوالاة  ــــــي  قطب ــــــين  ب ــــــري  الجزائ
والمعارضة، وســــــط ركود سياســــــي 
وحزبي، فضلا عن اتهامات للسلطة 

بخنق الحريات السياسية.

مجلس حقوق الإنسان 
يدين استخدام الجزائر 

للرصاص تجاه مغاربة

النقابات المغربية تنتزع زيادة في الأجر من القطاع الخاص

تعدد المبادرات لا يحرك الركود 

السياسي في الجزائر
مبادرة حزبية ثانية لحلحلة الانسداد الداخلي ومواجهة التحديات الإقليمية

انتقادات للسلطة بعد خنق الحريات السياسية

دعوات متواصلة لاحترام حقوق العمال



 الكويــت - وجّـــه نواب فـــي مجلس 
الأمة الكويتي ســـؤالا إلى وزير الإعلام، 
وزيـــر الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية 
عبدالرحمن المطيري بشأن الوعود التي 
قطعهـــا قبل نحو ثلاث ســـنوات بشـــأن 
إنشـــاء مدينة للإنتـــاج الإعلامي، وماذا 
حـــل بالإســـتراتيجية المعلنـــة لتطويـــر 

الوزارة.
وأعلـــن وزيـــر الإعـــلام الكويتي في 
الرابع والعشـــرين من مايو 2021، خلال 
حفل إطلاق إســـتراتيجية تطوير وزارة 
عـــن حزمـــة من   “2026 الإعـــلام ”2021 – 
التعهـــدات لتطويـــر الخطـــاب الإعلامي 
ودعم الشـــباب والشـــراكات مع القطاع 
الخاص، وإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي 

في الكويت.
وشـــدد الوزير الكويتـــي حينها على 
أن الحكومـــة عازمة علـــى تمكين الإعلام 
الحكومي من ممارســـة دوره في التنمية 
وجعلـــه محفـــزا للريـــادة، وبنـــاء إعلام 
مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف 
يجمع بـــين الأصالة والحداثة، وإنشـــاء 
مجالـــس وهيئـــات وطنيـــة متخصصة 

بالإعلام.
وإلـــى الآن لم تر هذه الأهداف النور، 
الأمر الذي يشكل إحراجا إضافيا للوزير 
الذي ســـبق وأن وجد نفسه خلال الأيام 
الماضية أمـــام عاصفة انتقـــادات نيابية 
وإعلامية بسبب مسودة مشروع لتنظيم 
القطـــاع، تضمنـــت العديد مـــن المحاذير 

وعدّت تضييقـــا على الإعلاميين وتكبيلا 
لحرية التعبير.

وطالـــب النائـــب فـــي مجلـــس الأمة 
مهلهل المضف الوزير بالرد على ســـؤاله 
في يما يتعلق بالإنجـــازات التي حققتها 
إســـتراتيجية تطويـــر وزارة الإعلام منذ 
إعـــلان الوزير عن خطته الإســـتراتيجية 

قبل ثلاث سنوات؟
وقـــال المضـــف إن من ضمـــن أهداف 
الإســـتراتيجية المعلنة تشجيع الكفاءات 
مـــع  بالشـــراكة  الكويتيـــة  الإبداعيـــة 
القطـــاع الخـــاص والمجتمـــع المدني، ما 
عدد الشـــراكات التي أقيمـــت مع القطاع 
الخاص؟ وما أهدافها؟ وماذا تحقق منها 

حتى تاريخ ورود السؤال؟
ولفـــت النائـــب الكويتي في ســـؤاله 
خطتـــه  فـــي  ذكـــر  الإعـــلام  ”وزيـــر  أن 
الإســـتراتيجية أنها ترتكـــز على تطوير 
أساليب التســـويق الإعلامي ودعم إنتاج 
الدراما والفنون المسرحية والسينمائية، 
فيرجـــى تزويدنـــا بعـــدد الأعمـــال التي 
دعمها الوزيـــر والنجاحات التي تحققت 
بالأرقام والإحصائيـــات إن وجدت، ومن 

هم أصحابها؟“.
وأضـــاف أن وزيـــر الإعلام قـــال إنه 
بصدد الإشراف على إنشاء مدينة للإنتاج 
الإعلامـــي، فماذا تحقـــق منها على أرض 

الواقع حتى تاريخ ورود السؤال؟
وأشـــار النائب المضف إلى أن الوزير 
”وعـــد فـــي المؤتمـــر بالتوســـع بالتحول 

تزويـــدي  فيرجـــى  والتقنـــي،  الرقمـــي 
بالإنجازات التي تحققت حول ذلك الشأن 

منذ إطلاق خطته“.
وكان وزيـــر الإعـــلام الكويتي صرح 
حينهـــا أن إعداد الإســـترتيجية لتطوير 
الإعلام استغرق 120 ساعة عمل و41  حلقة 

نقاشية وبمشاركة أكثر من 550 فرداً.

ويرى متابعون أن طلب عضو مجلس 
الأمة يبدو الغرض منه إحراج الوزير أكثر 
منـــه الحصول علـــى إجابة هـــي واضحة 
للعيان، فمدينة الإنتـــاج الإعلامي كغيرها 
من المشـــاريع في الكويـــت أصابتها لعنة 
الجمود، على خلفيـــة انغماس الحكومات 
المتعاقبـــة فـــي ســـجالات وتجاذبـــات مع 

مجلس الأمة.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن النـــواب 
يســـعون إلـــى زيـــادة الضغط علـــى وزير 
الإعلام مـــع اقتـــراب المهلة التـــي حددها 
لعرض مشروع تنظيم القطاع المثير للجدل 

على المجلس التشريعي.
وكان نـــواب توعدوا المطيـــري بإنهاء 
حياته السياسية في حال أصر على المضي 

في مسودة المشروع المطروحة حاليا.

 بغــداد - ضجـــت مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي في العراق مؤخـــرا بخبر بدء 
تنفيـــذ مشـــروع إنشـــاء أول خط للســـكك 
الحديد يربط البلاد بشبكة السكك الحديد 
فـــي إيـــران، معتبريـــن أن هذا المشـــروع 
يخدم بالأســـاس أجندة إيران وطموحاتها 
التوســـعية فـــي المنطقـــة، كما أنه يشـــكل 
على  بمثابة إطـــلاق لـ“رصاصـــة الرحمة“ 
مشـــروع ميناء الفاو في البصـــرة والذي 
لطالما راهـــن عليه العراقيـــون للاضطلاع 

بدور مهم على مستوى التجارة العالمية.
ووضع رئيـــس الوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني المنتمـــي إلـــى الإطار 
التنســـيقي، وهو تحالف للقوى السياسية 
المواليـــة لإيران، الســـبت حجر الأســـاس 
الشـــلامجة“  لـ“مشـــروع ربـــط البصرة – 
الذي ســـيربط المدينة الســـاحلية الكبيرة 
في أقصى جنوب العراق بمنفذ الشلامجة 
الحدودي على مسافة أكثر من 32 كيلومترا، 

بمدة إنجاز تقدر بما بين 18 و24 شهرا.
وأكد رئيـــس الوزراء العراقي في كلمة 
له إلى جانب النائب الأول للرئيس الإيراني 
محمد مخبر أن الهدف من المشروع سيكون 
”رفـــع قدرة العراق علـــى التواصل مع دول 
الجوار، واستقبال المسافرين القادمين من 

إيران، وبلدان وسط آسيا“.
وأشار السوداني إلى أن ”المشروع ظل 
قيد المناقشـــة لســـنوات قبل التوصل إلى 

اتفاق في 2021“.
بينهـــم  عراقيـــون  معلقـــون  وهاجـــم 
نواب في البرلمان الســـوداني متهمين إياه 
باســـتغلال ذكرى أربعينية الإمام الحسين 
بـــن علي لتنفيذ هذه الخطوة. وقال العديد 
من رواد مواقع التواصل إن حديث رئيس 
الـــوزراء عن أن المشـــروع ســـيقتصر فقط 
علـــى نقـــل الأشـــخاص، هـــو محاولة من 
قبله لاحتـــواء أي ردود فعـــل عراقية ضد 
هذا المشـــروع، الذي من شـــأنه أن يضرب 

الجدوى الاقتصادية لميناء الفاو.
وقـــال النائـــب فـــي البرلمـــان العراقي 
عامر عبدالجبار إســـماعيل في تعليق عبر 

حسابه على ”إكس“:

وأضاف إسماعيل في تغريدة أخرى:

وعلق حســـنين قيس عبر حسابه على 
”إكس“:

وغردت رنا الخالد على منصة ”إكس“ 
قائلة:

وعلق لقاء مكي عبر ”إكس“:

ويعتبـــر مينـــاء الفاو أحد المشـــاريع 
العملاقة ليس فقط على المستوى الإقليمي 
بـــل والدولي، حيث ينتظـــر أن يلعب دورا 
مهما في حركة التجارة العالمية، وتحديدا 
لنقـــل البضائع من قارة آســـيا إلى أوروبا 
وبالعكـــس، بكلفة مالية أقـــل وفترة زمنية 
أقـــل. وقد تعرض هذا المشـــروع على مدى 
الســـنوات الماضيـــة إلى تعطيـــلات يقول 
عراقيون إنهـــا متعمدة من قبـــل منظومة 
الحكم فـــي العراق في ظل وجود تحفظات 

إيرانية عليه.
وقـــال الصحافـــي والباحـــث العراقي 
رائد هاشـــم في تغريدة عبر حســـابه على 

منصة ”إكس“:

وعلق الصحافي العراقي قصي شفيق:

وفي كلمة له خلال وضع حجر الأساس، 
رحب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد 
الذي  مخبـــر بالمشـــروع ”الإســـتراتيجي“ 
ســـيكتمل ”خلال العامـــين المقبلين“. وقال 
إن المشروع ”سيربط السكك الحديدية بين 
البلدين ومن شـــأنه أن يكمـــل طرق النقل 

الدولية“.
ووصف مخبر في كلمته خلال الافتتاح 
”هـــذا المشـــروع بأنـــه خطة إســـتراتيجية 

لإيـــران والعراق وتحول فـــي منطقة غرب 
آسيا“.

ماذا تحقق من 

إستراتيجية تطوير 

وزارة الإعلام

مهلهل المضف

يهدم العراق ليبني إيران

مشروع الربط السككي مع إيران 

يستفز العراقيين: السوداني 

يطلق رصاصة الرحمة على الفاو 

نواب في البرلمان الكويتي 

يسألون وزير الإعلام: أين وصلت 

مدينة الإنتاج الإعلامي الموعودة
مغردون: رئيس الوزراء يشتري الحكم بثمن بخس

اتهم رواد مواقع التواصل في العراق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
باستغلال زيارة الأربعين من أجل تفعيل مشروع الربط السككي مع إيران، 
في ظل وجود اعتراضات واســــــعة عليه في الداخل بالنظر لتبعاته الخطيرة، 

لاسيما على مشروع ميناء الفاو.

 باريــس - تعهد موقع يوتيوب بحذف 
”النصائـــح“ الخطرة فـــي مجال الصحة 
التـــي ترد عليـــه، فـــي خطوة لـــم تقنع 
متخصّصيـــن في المعلومـــات المضللة 

يندّدون بنقص الشفافية.
”يوتيـــوب“  علـــى  فيديـــو  ويؤكـــد 
أنّ الثـــوم يعالـــج الســـرطان، وآخر أن 
الفيتامين سي يمكن أن يحل مكان علاج 
إشعاعي. في مواجهة تفشي المعلومات 
الطبيـــة الخاطئة منـــذ أزمة كوفيد – 19، 
بـــدأ الموقـــع (المملوك لشـــركة غوغل) 
في العـــام 2022 في مطـــاردة المضامين 
المناهضـــة للقاحات، ثم المحتوى الذي 

يشجع اضطرابات الأكل.
وبعـــد عام علـــى ذلك، أكـــد يوتيوب 
عزمـــه على الذهـــاب إلى أبعـــد من ذلك 
عبـــر ملاحقة المعلومات الكاذبة بشـــأن 
الســـرطان، مشـــيرا إلى أنّ الأشـــخاص 
مـــا  ”غالبـــا  بـــه  صون  يُشـــخَّ الذيـــن 
أعراض  لمعرفـــة  الإنترنت  يتصفّحـــون 
المـــرض ومســـارات العلاج، وللشـــعور 

’بالانتماء إلى‘ مجموعة ما“.
وحـــذّر الموقـــع مـــن أنّ مســـتخدم 
الإنترنت الذي ينشـــر معلومات صحية 
كاذبـــة ســـيحذف مقطعـــه، وبعـــد ثلاث 
محاولات ســـيتم حظر قناته أو حسابه، 

وهو قرار يمكن الطعن به.
لـــوران  الاجتمـــاع  عالـــم  واعتبـــر 
ديـــكارت  مؤسســـة  مـــن  كوردونييـــه 
الفرنســـية المتخصّصـــة فـــي القضايا 
يوتيـــوب  أنّ  بالمعلومـــات،  المرتبطـــة 
”يمتثل فقـــط لالتزاماته!“ مع أن المنصة 

تؤكد أن مشروعها طويل الأمد.
وأشـــار الخبيـــر إلى دخـــول قانون 
الخدمات الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ 
في الخامس والعشـــرين من أغســـطس 
المنقضي، ويطلب من المنصات الرقمية 
الكبيـــرة اتخاذ تدابير ضـــد المعلومات 

المضللة والمحتوى غير المشروع.
وشـــكّك الباحـــث بفعاليـــة التدابير 
المعلنة، مؤكدا أنّ ”ناشـــري المعلومات 
بقوة  متواجـــدون  المضللـــة  الصحيـــة 
بالفرنســـية“،  يوتيـــوب  موقـــع  علـــى 
لافتـــا خصوصا إلـــى انتشـــار إعلانات 
تحمـــل معلومات مضللة مثـــل تلك التي 
شوهدت في منتصف الصيف في مقاطع 
”ترفض ضـــرورة ترطيب الجســـم خلال 
موجة الحر، بحجة أنّ ســـكان الصحراء 

يشربون القليل جدا“ من السوائل.
وقالـــت الصحافيـــة أنجـــي هولان، 
للتدقيـــق  الدوليـــة  الشـــبكة  رئيســـة 
موقـــع  ”يضـــم  المعلومـــات،  بصحـــة 
يوتيوب مضاميـــن كثيرة لدرجة أنه من 

الصعب جداً تحديـــد ما إذا كانت جودة 
المعلومات تشهد تحسناً أم لا“.

ففـــي كل دقيقة، يتلقـــى الموقع أكثر 
مـــن 500 ســـاعة مـــن المـــواد الجديدة، 
الخاطئة  المعلومـــات  اكتشـــاف  ويمثل 
وفقـــا  ضخمـــا“  تكنولوجيـــا  ”تحديـــا 
ليوتيوب، خصوصـــا أن مقاطع الفيديو 
القديمـــة يجب أيضا أن تخضع للتدقيق 

بموجب القواعد الجديدة.
وأكـــد موقع يوتيـــوب أنه حذف بين 
ينايـــر وأبريل 2023 أكثـــر من 8.7 مليون 
مقطـــع فيديو، تم رصد أكثـــر من 90 في 
المئة منها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقال الصحافي الإســـباني كارلوس 
هيرنانديـــس إيتشـــيفاريا، مـــن شـــركة 
”مالديتـــا“ للتحقق من صحة المعلومات 
إن ”الوســـائل التلقائيـــة تفشـــل فشـــلاً 
ذريعاً، خصوصاً عندما لا يكون الفيديو 
باللغة الإنجليزية“. وشـــارك إيتشيفاريا 
فـــي كتابـــة رســـالة مفتوحة إلـــى موقع 
يوتيوب بشـــأن هذا الموضوع في يناير 

.2022
كذلك انتقد ”الرقابة“ التي يمارســـها 
موقع يوتيوب عبـــر حذف مقاطع فيديو 
”بـــدون أن يعـــرف مســـتخدمو الإنترنت 
سبب كون معلومة معينة خاطئة“، بينما 

تتوجـــه منصات أخـــرى إلـــى الحد من 
انتشار المحتوى الإشـــكالي على نطاق 
واسع أو إضافة سياق إلى هذه المواد.

إلى ذلك أسفت أنجي هولان بدورها 
”لافتقـــار الموقع إلـــى الشـــفافية“ فيما 

يتعلق بتحديد معاييره.
وقالت هـــولان التي تلقت شـــبكتها 
أموالاً مـــن غوغل لمحاربـــة المعلومات 
المضللـــة، إلـــى جانب منظمـــات أخرى 
لتدقيـــق صحة المعلومـــات بينها وكالة 
فرانس برس، ”مـــن الصعب جدًا معرفة 

ما يفعله موقع يوتيوب“.
ويبرر يوتيوب نفســـه موضحاً أنه لا 
يرغب في تقديم ”إشعار“ مُفصّل من شأنه 
أن يســـهل مهمـــة مســـتخدمي الإنترنت 

الذين يرغبون في التحايل على قواعده.
وإلـــى جانب هـــذه الإجـــراءات، طوّر 
يوتيوب أدوات جديدة لتســـليط الضوء 
علـــى المحتوى الذي تنشـــره الســـلطات 
الصحيـــة والمستشـــفيات. وفي فرنســـا 
مقاطـــع  أســـفل  فـــي  معلومـــات  تُنشـــر 
الفيديو لمساعدة المستخدم على تحديد 

مصدرها.
وفـــي إطـــار المعركـــة اليوميـــة ضد 
المعلومات المضللـــة في مجال الصحة، 
أعـــرب كليمـــان باســـتيه، مـــن مجموعة 
”ليكســـتراكتور“ L’EXTRACTEUR، عـــن ”عدم 
ارتياحـــه لأننـــا نعهد إلى شـــركة خاصة 
مهمة تحديد ما يمكـــن قوله وما لا يمكن 
قوله، ومن هـــو الموثوق به في مواضيع 

معقدة إلى هذا الحد…“.
ويخشـــى أن تؤدي سياســـة يوتيوب 
”الفعالة بلا شـــك على المـــدى القصير“، 
إلـــى تعزيز نظريات المؤامرة على المدى 
الطويـــل التي ســـتجد ”منصـــات أخرى 

للتعبير عن نفسها“.

خطوة يوتيوب في مكافحة المعلومات 

المضللة في مجال الصحة تثير الشكوك

ميديا 
أونلاين

الإثنين 2023/09/04 
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@AmerAIsmael1
ــــــران لا ينحصر  الربط الســــــككي مع إي
في نقل المسافرين، والإدعاء كاذب لعدم 
ــــــة بذلك، وكان الأجدر  ورود أي حصري
ــــــة  ــــــد مواصفــــــات الســــــكة بحمول تحدي
ــــــا، وغير ذلك فهو خداع  محورية ١٥ طن
للشــــــعب، وتوقيت وضع حجر الأساس 
ــــــاء انشــــــغال المواطنين فــــــي الزيارة  أثن

الأربعينية مقصود.
#سجلوها_عليَّ

إطلاقة الرحمة على ميناء الفاو.

@qusay19658073
ــــــس الوزراء  ثمن #كرسي_رئاســــــة مجل

الآتي:
ــــــوى وكركوك لمســــــعود  #أولا: تســــــليم نين

بارزاني
ــــــس الخنجر أراضي  ــــــا: إعطاء خمي #ثاني
قلب بغداد الخضــــــراء وتصديره الزعيم 
الســــــني الذي يملك مفتاح الولاية الثانية 

تأييد قطر وتركيا وإيران.
ــــــاه الإقليمية  #ثالثا تســــــليم أم قصر والمي
العراقية للكويت مع تعطيل ميناء الفاو عبر 

الربط السككي لصالح إيران والكويت.
ــــــه أنا أحلم وأعــــــلاه كابوس  #إن شــــــاء الل
أسود جعلني أرى العراق أسود للبيع بلا 

سيادة من أجل الكرسي.

@liqaa_maki
المد الســــــككي بين الشلامجة والبصرة، 
جزء من مشــــــروع إيران الإستراتيجي 
بالوصول إلى المتوســــــط، كما قال نائب 
الرئيس الإيراني، ولن تكون للعراق فيه 
ــــــل أضرار مؤكدة على  فوائد متوقعة، ب
مشــــــروعي ميناء الفاو، وطريق التنمية. 
ــــــكل الأحــــــوال، فمثل هذه المشــــــاريع  وب
تبقى رهن التوازنات المتقلبة ومتغيرات 

السياسة.

@hasanain_qays
ــــــف  التحال وزراء  ــــــس  رئي الســــــوداني 
الإطــــــاري التابع للحــــــوزة (نجف – قم) 
يضع حجر الأســــــاس لمشــــــروع الربط 
ــــــران، وبالتالي قضى  الســــــككي مع إي
الســــــوداني على الجــــــدوى الاقتصادية 
ــــــاء  ــــــل ازدهــــــار مين ــــــاء الفــــــاو مقاب لمين
ــــــذي  ــــــي ال ــــــي الإيران #الطاغية_خمين
ســــــيكون واجهــــــة لنقــــــل البضائع من 

الخليج إلى سوريا ومنها إلى أوروبا.

@drranakhalid
ــــــة خطــــــة ويمكن أن نحــــــذف كلمة  التنمي
التنمية ونبقي كلمة الخطة الإستراتيجية 
ــــــى بلد منتعــــــش اقتصاديا  لنحصــــــل عل

وسياسيا وأمنيا.
خطــــــة  حكومــــــة  تضــــــع  أن  يمكــــــن  ولا 
إســــــتراتيجة لمشــــــروع لكي يخدم طرفا 
آخر وتنسف كل أسس مشاريع التنمية 
ــــــاء الفاو يعد  الإســــــتراتيجية مثلا.. مين
ــــــة لأنه على أســــــاس هذا  فرصــــــة تنموي
الميناء يمكن إنشاء الخدمات والمؤسسات 
والبنى التحتية التي تجعله منفذ العراق 

للعالم ومنفذ تجارة العالم عبر العراق.
ــــــى أبعــــــاد هــــــذا المشــــــروع  إضافــــــة إل
السياسية والجيوإستراتيجية التي فعلا 
إذا تمت صياغتها بطريقة محكمة (خطة 
إستراتيجية) ســــــوف تجعل منه بأهمية 
ومكانة قناة الســــــويس، في عالم أصبح 
ــــــى ديناميكية خطوط  بأمس الحاجــــــة إل

الإمداد العالمي.
ولكن .. إنشــــــاء ســــــكة حديد الشلامجة 
البصــــــرة قتل لهذا المشــــــروع وهو حتما 
ــــــئ الإيرانية  يصــــــب في مصلحــــــة الموان
ــــــة الوصول  التي ســــــوف تتمتع بخاصي
ــــــدل ميناء الفــــــاو.. طبعا  ــــــى أوروبا ب إل
تســــــتطيع أي حكومة أن تبيع وتشــــــتري 
في علاقاتها الإقليمية وتستطيع أن تبيع 
بأرخص الأثمان، ولكــــــن فقط لتفكر بأن 
ثمن البقــــــاء في الحكم المدعــــــوم إقليميا 
يجب أن لا يكون على حســــــاب مستقبل 

العراق وكيانه ومستقبل أجياله.
بالمناســــــبة هــــــذا المشــــــروع تم التوقيع 
ــــــه منذ ٢٠١٩ في زمــــــن حكومة عادل  علي
عبدالمهدي، ووصفه في وقتها عند زيارته 

لايران بأنه ”مشروع مهم للغاية“.

@raad_arabi
[ (مشروع الربط السككي)

ــــــى بالرعاية والصمت  منفعة إيران الأوََل
الأميركي المطعّم بالرضى والقبول

[ مصادر مطلعة:
[ تكاليف مد السكك الحديدية سيتحملها 
العراق لوحده بحجة أن نصيب إيران من 
تكاليف المشروع ستسدد من ديون إيران 
على العراق، فإن المشــــــروع سيؤدي إلى 
إضعــــــاف مشــــــروع ميناء الفــــــاو الكبير 
ــــــوب محافظة البصــــــرة، ويعد ضربة  جن
لمشروع ســــــكة الحديد من الفاو وصولا 
ــــــا، والذي  ــــــى تركيا ومنهــــــا إلى أوروب إل
سيســــــتفيد منه العــــــراق بالدرجة الأولى 
على عكس مشــــــروع الربط السككي بين 
ــــــى ميناء  ــــــة وصولاً إل شــــــلامجة الإيراني
ــــــة مرورا بالعراق، الذي ســــــيفيد  اللاذقي

إيران بالدرجة الأولى.
[ مشروع الربط الســــــككي والبري بين 

العراق وإيران وسوريا ولبنان.
ــــــف  ــــــات التحال ــــــدرج ضمــــــن متطلب [ ين
الشــــــيعي الإقليمــــــي، وهــــــو التفاف على 
ــــــران، وإحدى  ــــــات الدولية على إي العقوب
الإيراني  الاقتصــــــاد  إنقــــــاذ  محــــــاولات 

المنهار.

@AmerAIsmael1
ــــــدة ربط إيران بســــــوريا  مــــــن أجل أجن

سككيا أصبح الفاو صغيرا!

يتلقى يوتيوب في كل 

دقيقة أكثر من 500 ساعة 

من المواد الجديدة، ويمثل 

اكتشاف المعلومات 

الخاطئة تحديا ضخما

من الصعب تحديد جودة المعلومات



 موســكو - لا يزال تمديــــد اتفاق ممر 
الحبــــوب عبر البحــــر الأســــود المبرم في 
يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا بوساطة 
تركية أمميــــة، الخيار الأقل تكلفة بين عدد 
من البدائل المقترحــــة عقب انتهاء الاتفاق 

في يوليو الماضي.
وفــــي 17 يوليو 2023 أعلنت موســــكو 
رفضهــــا تمديــــد اتفــــاق ممــــر الحبــــوب 

الأوكرانية، لكنها قالت لاحقا إنها ستمدده 
”فور تنفيذ الجزء الروســــي منه“، وإيصال 
الحبــــوب إلى الــــدول المحتاجــــة بما فيها 
البلــــدان الأفريقيــــة، إلــــى جانب شــــروط 

أخرى.
وفــــي 22 يوليو 2022، وقّعت روســــيا 
وتركيا وأوكرانيــــا والأمم المتحدة مبادرة 
البحر الأســــود المعروفة إعلاميا بـ“صفقة 

الحبوب“، التي تقضــــي بإخراج الحبوب 
والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر 
الأســــود مــــن 3 موانــــئ، بما فيهــــا ميناء 

أوديسا.
وفي إطار جهود إحياء الاتفاق، كشف 
وزير الخارجية التركــــي هاكان فيدان في 
مؤتمر صحفي مشترك الجمعة مع نظيره 
الروسي ســــيرغي لافروف عن إعداد الأمم 

المتحدة حزمة جديدة من المقترحات بشأن 
اتفاق ممر الحبوب، مبيناً أن هذه الخطوة 
تعد إسهاماً هاماً لتشكيل الأرضية اللازمة 

لإحياء مبادرة الحبوب.
حزمــــة  بنــــود  وأهــــم  أبــــرز  ومــــن 
المقترحــــات الأممية الجديــــدة ضم إحدى 
الشــــركات التابعة للبنك الزراعي الروسي 
(Rosselhozbank) فــــي أوروبا، إلى نظام 
الاتصــــالات الماليــــة العالمية بــــين البنوك 
المعروفة اختصــــارا بـ ”ســــويفت“، ورفع 
القيــــود المفروضــــة على أصول شــــركات 

الأسمدة الروسية المجمدة في أوروبا.
وفي الوقــــت الذي تواصــــل فيه الأمم 
المتحــــدة، جهودهــــا لإحيــــاء اتفــــاق ممر 
الحبــــوب، تبــــرز مقترحات أخــــرى بديلة 
للاتفاق، إلا أنها تعاني من مشاكل متعلقة 

بالأمن والتكلفة العالية.
وروســــيا التي أعربت عــــن انزعاجها 
من عدم وصــــول الحبوب المشــــحونة في 
إطار الاتفاق إلى البلــــدان النامية، تقترح 
شــــحن مليون طن من الحبــــوب إلى تركيا 
ومعالجتهــــا هنــــاك بتمويــــل قطــــري قبل 

شحنها إلى الدول الأقل نمواً.
لكن وبعد عام واحد من توقيع الاتفاق 
فــــي إســــطنبول، تم شــــحن 33 مليون طن 
من الحبــــوب عبر البحر الأســــود. أي أنه 
عند مقارنة هــــذه الكمية بالكمية التي في 
المقترح الروســــي، يتضح أن الطلب أعلى 

بكثير مما اقترحته موسكو.
وأدى عــــدم وصول كميــــات كافية من 
الحبوب إلى البلدان المحتاجة، إلى نشوب 

أزمة أســــعار فــــي المواد الغذائية، وســــط 
مخاوف من أن يتسبّب ذلك في أزمة عالمية.

وانطلاقــــاً من ذلــــك، فــــإن اتفاق ممر 
الحبوب يبرز عمليــــة هامة جداً من حيث 
محافظته على الأمن والاســــتقرار الغذائي 

العالميين.

وعقب انسحاب روسيا من اتفاق ممر 
الحبوب اقترحت أوكرانيــــا نقل الحبوب 
إلــــى العالم عبر رومانيــــا. وينص المقترح 
الأوكراني الذي يقصي روســــيا، على نقل 
الحبــــوب بحــــراً مــــن ميناء أوديســــا إلى 
رومانيا، ومن هناك عبر نهر الدانوب إلى 

أوروبا ومن ثم إلى دول العالم.
إلا أن المنطقــــة الممتــــدة بــــين مينــــاء 
أوديســــا ورومانيا هي تلــــك التي تطالها 
الأوكرانيــــة، كما أن  الحــــرب الروســــية – 
نهــــر الدانوب يشــــهد بين الحــــين والآخر 

اشتباكات ونزاعات.
وإضافــــة إلــــى ذلــــك، أعلنت روســــيا 
عقب انســــحابها من اتفاق ممر الحبوب، 
بأنها ســــتعتبر جميع السفن المتجهة إلى 

موانــــئ أوكرانيا على أنهــــا تنقل معدات 
عســــكرية إلــــى كييــــف، وأن الــــدول التي 
ترفع علمها الســــفن المتجهــــة إلى موانئ 
فــــي النــــزاع إلــــى  أوكرانيــــا ”متورطــــة“ 

جانب كييف.
وهذا المشهد يثير المخاوف من اتساع 
رقعة الاشــــتباكات في البحر الأســــود عبر 
استهداف روسيا ســــفن دول أخرى تتجه 

إلى موانئ أوكرانيا.
وإلى جانب المخاوف الأمنية، فإن نقل 
الحبوب إلى دول العالم من ميناء أوديسا 
عبــــر رومانيا والاتحاد الأوروبي ســــيزيد 
مــــن تكاليف النقــــل أيضــــاً، وبالتالي من 

أسعار المواد الغذائية عالمياً.
ديمتــــري  الكرملــــين  متحــــدث  وقــــال 
بيسكوف في 17 يوليو الماضي ”لقد انتهى 
بالفعــــل اتفاق ممر الحبــــوب، وتم إيقافه. 
ســــتعود روســــيا فورا إلى الاتفاق بمجرد 
تنفيذ شــــروطه، فلــــم يتم الوفاء بالقســــم 

المتعلق بروسيا فيه“.
واتهــــم وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتوني بلينكن روســــيا بالتلاعب بالغذاء 

من أجل تحقيق أهدافها في أوكرانيا.
وأشــــار بلينكن فــــي جلســــة حوارية 
بمنتدى ”أســــبن“ للأمــــن بولاية كولورادو 
إلى أن بلاده تنظر مع حلفائها في خيارات 

لتصدير الحبوب من أوكرانيا.
لكنه حــــذر مــــن أن الوســــائل البديلة 
لتصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق 
العالمية ”من المحتمل ألا تكون كافية“، دون 

المزيد من التفاصيل.

 بروكســل - بـــاءت مســـاعي الاتحـــاد 
الأوروبـــي، منـــذ موجـــة اللجـــوء الكبيرة 
ســـنة 2015، لمكافحة الهجرة غير الشرعية 
بالفشـــل رغم الجهـــود المضنيـــة المبذولة، 
فيما يرى محللـــون أن الخلافات الداخلية 
بشأن الهجرة وضعف الشراكات الخارجية 

يعرقلان هذه الجهود حتى الآن.
ويواجه الاتحاد الأوروبي العدد الأكبر 
من حالات وصول المهاجرين غير الشرعيين 
إلـــى أراضيـــه منذ عـــام 2015، مما يفرض 
ضغوطا شـــديدة على خدمات استقبالهم. 
ومن أجل مواجهة الأمر، يتطلع التكتل إلى 
إبرام اتفاق تعاون مع تونس، وإلى اتفاق 
أوروبـــي تاريخي يتعلـــق بقوانين اللجوء 

والهجرة يبدو أنه على مسار صعب.

ويرى المحللـــون أن الاتحاد الأوروبي 
لن يتمكن من اســـتجراح حلول مســـتدامة 
وذات مردوديـــة ما دامـــت دوله عاجزة عن 

تجاوز خلافاتها.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن الشـــراكات مع 
دول منشـــأ المهاجرين أيضا لا تزال هشـــة 
ومقترنـــة بتقـــديم مســـاعدات مالية، وهو 
نموذج مجرب ولم يأت بنتائج على الأرض 

منذ سنوات.
وقـــد أثارت أنباء غـــرق المهاجرين في 
البحر المتوســـط، واحتجاز ســـفن الإنقاذ، 
والمعاملـــة اللا إنســـانية التي يتـــردد أن 
كما تـــردد مؤخرا  المهاجريـــن يتلقونها – 
انتقادات وســـائل الإعلام،  عن اليونـــان – 

والساسة، ومنظمات غير حكومية.
ودعت إيطاليا إلى تقديم الدعم وســـط 
تزايد أعداد الوافدين غير الشـــرعيين إلى 
الاتحـــاد على نحو واســـع خلال الأشـــهر 
الأخيرة. كمـــا تضاعفت الأعداد في العديد 

من دول جنوب أوروبا.
وقال وزير خارجيـــة إيطاليا أنطونيو 
تاجانـــي مؤخـــرا ”الوضـــع الدولـــي في 
تدهور، وهو ما يدفـــع الناس إلى الرحيل 
عـــن أفريقيـــا والبحث عن موطـــئ قدم في 

أوروبا، عبر البلقان والبحر المتوسط“.
وأضاف تاجاني ”نعمل للسيطرة على 
الأوضاع، ولكن ثمـــة حاجة إلى تحرك من 

الاتحاد الأوروبي“.

الإيطالية  الـــوزراء  رئيســـة  وأعلنـــت 
جورجـــا ميلونـــي حالـــة الطـــوارئ على 
مســـتوى البـــلاد فـــي أبريـــل الماضي، في 

مواجهة تزايد المهاجرين.
وحتـــى يـــوم الثالـــث والعشـــرين من 
أغســـطس الماضي، وصـــل 105 آلاف و909 
مهاجريـــن إلى إيطاليا بحرا، بحســـب ما 
ذكرتـــه وزارة الداخليـــة الإيطالية، مقارنة 
بــــ51 ألفـــا و328 في نفـــس الفتـــرة العام 

الماضي.
ودعـــت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين إلى إبرام المزيد من 
الاتفاقيات مع دول شـــريكة خارج الاتحاد 

الأوروبي، للسيطرة على الهجرة.
وقالت فون دير لاين في يوليو الماضي 
”يتعين علينا العمل بشـــكل أوثق مع بلدان 

المنشأ، والعبور (الترانزيت)“.
وكان الطريـــق عبـــر البحر المتوســـط 
الأكثـــر تفضيلا بالنســـبة للمهاجرين على 
مدار الأشـــهر الســـبعة الأولى مـــن 2023، 
وغالبـــا مـــا ينطلق مهاجرو هـــذا الطريق 
من شـــمال أفريقيا وتركيـــا، لعبور البحر 
والوصـــول إلى إيطاليا. وتم تســـجيل 89 
ألفا و47 حالة وصـــول مهاجرين عبر هذا 
الطريق، بواقع أكثر مـــن نصف محاولات 
الوكالـــة  ذكرتـــه  مـــا  بحســـب  الدخـــول، 
والســـواحل  الحـــدود  لحرس  الأوروبيـــة 

(فرونتكس).
وأضافـــت فرونتكـــس أن مـــن المتوقع 
وصـــول المزيد مـــن المهاجريـــن عبر نفس 
الطريـــق خـــلال الأشـــهر المقبلـــة، حيـــث 
يتقاضى المهربون أســـعارا أقل، في خضم 
منافســـة شرســـة بـــين هـــذه الجماعـــات 

الإجرامية.

اتفاق على مسار صعب

اتخذ الاتحـــاد الأوروبي عدة تحركات 
للتصـــدي للهجـــرة غيـــر الشـــرعية، فبعد 
ســـنوات مـــن الخلافات الحـــادة، توصلت 
الـــدول الأعضاء فـــي يونيـــو الماضي إلى 
اتفاق يتعلق بنصـــين في ”الاتفاق الجديد 

للجوء والهجرة“.
وينظـــر إلـــى الاتفـــاق، أو الإصـــلاح 
الشـــامل لسياســـة اللجـــوء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي، على أنـــه ”تاريخي“، لكنه على 

مسار صعب.
واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق 
في عـــام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء 

أكثر عدالة واستدامة في التكتل.
وبمقتضـــى الخطـــة الجديـــدة، يتـــم 
التعامـــل مـــع طلبـــات اللجوء خـــلال 12 
أســـبوعا، ويتعين توزيع جميع المهاجرين 

على دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بناء على 
إجمالـــي النـــاتج المحلي لـــكل دولة وعدد 
ســـكانها، والهدف  إنجـــاز 30 ألف عملية 

توطين سنويا.
ويضـــع هـــذا الحـــل التوافقـــي آليـــة 
تضامـــن جديـــدة، ويقضـــي بـــأن قبـــول 
المهاجرين المؤهلين للحصول على اللجوء، 

لا يجب أن يكون أمرا طوعيا، بل إلزاميا.
وســـتدفع الدولة التي لا تريد استقبال 
مهاجريـــن مؤهلين تعويضـــا قدره 20 ألف 
يـــورو (21720 دولارا) عن كل مهاجر. وإذا 
ما اندلعت أزمة، تقرر المفوضية الأوروبية 
مـــا إذا كانـــت الدولة المعنيـــة بحاجة إلى 
التضامـــن حـــال وجـــود زيـــادة فـــي عدد 

المهاجرين لديها.
ويشكل اتفاق اللجوء والهجرة أساسا 
لمفاوضات تمرير التشريع بين دول الاتحاد 

الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك، واجـــه الاتفاق 
انتكاســـة أولى في الســـادس والعشـــرين 
مـــن يوليو، عندمـــا أخفقـــت دول الاتحاد 
الأوروبي فـــي التوصل إلى اتفاق بشـــأن 
جانب رئيســـي من الخطـــة المقررة، والذي 
يتعلق بقواعد الهجرة واللجوء في حالات 

الأزمات، على وجه التحديد.
واقترحت الرئاســـة الإسبانية الدورية 
للاتحـــاد الأوروبـــي، بدعـــم مـــن إيطاليا 

ودول أخـــرى، حلا وســـطا، لكنه لم يتمكن 
من نيل دعم عـــدة دول، هي بولندا والمجر 

وجمهورية التشيك والنمسا.
وقالت ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا إنها 
ســـوف تمتنع عن التصويت بعدما أعربت 
عـــن مخاوفها من احتمـــال خفض معايير 

منح اللجوء بموجب الاتفاق.
وتعتـــزم بولندا، التي تعارض بشـــدة 
السياســـة الجديدة للجوء، إجراء استفتاء 
في نفـــس يوم عقد الانتخابـــات البرلمانية 

بالبلاد، في الخامس عشر من أكتوبر.
وســـوف تطلـــب الحكومـــة البولندية 
مـــن مواطنيها الإعراب عن آرائهم بشـــأن 
الإصلاحـــات المزمعة لسياســـة اللجوء في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، وهل يجـــب أن يكون 
الأمر إلزاميـــا بقبول حصة من المهاجرين، 

من عدمه.

شراكات هشة

دورا  الخارجيـــة  العوامـــل  تلعـــب 
أساســـيا في تدفق المهاجرين على الاتحاد 
الأوروبي. ووقّع الاتحـــاد الأوروبي اتفاقا 
مع حكومة الرئيس التونســـي قيس سعيد 
فـــي يوليو الماضي، بهـــدف العمل معا من 
أجـــل كبح العـــدد المتزايد مـــن المهاجرين 
الذين يستخدمون تونس كنقطة عبور، أو 

مغادرة، إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، في 
إيطاليا على وجه التحديد.

وتهكم منتقدون على الاتفاق ووصفوه 
بأنـــه غيـــر أخلاقـــي، كما اتهمـــوا تونس 
بمعاملة المهاجرين بشـــكل غير إنســـاني، 
في حين وصفه آخرون بأنه خطوة صائبة 

للحد من الهجرة على نحو دائم.
ووصفت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا 
ميلوني مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد 
مع دول  الأوروبي بأنها ”نموذج للشراكة“ 

شمال أفريقيا.
وترغب المفوضية الأوروبية في توفير 
105 ملايين يورو لعمليات البحث والإنقاذ 
وإعـــادة المهاجرين إلـــى بلدانهم الأصلية، 
إلى جانب 150 مليون يـــورو لدعم موازنة 

تونس.
وبالإضافة إلـــى ذلك، يمكن لتونس أن 
تتوقع الحصـــول على قـــروض تصل إلى 
900 مليون يورو، بأسعار فائدة منخفضة، 
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي على 

المدى البعيد.
ومذكـــرة التفاهم مع تونـــس جزء من 
نهج المفوضية الأوروبية لربط التعاون في 
مجـــال مكافحة الهجرة والاتجار بالبشـــر 

بالاتفاقات في مجال الاقتصاد والطاقة.
ويقـــول الباحـــث فـــي علـــم الاجتماع 
مهـــدي مبـــروك ”لســـنا بصـــدد اقتـــراح 

لشـــراكة حقيقيـــة تهـــدف إلـــى التنقّل أو 
إدارة متضافـــرة للهجـــرة مـــع تونس، بل 
هي شـــراكة تركّـــز على ’مكافحـــة‘ الهجرة 
غير النظامية. لســـوء الحـــظ، يعتمد هذا 
الاقتراح نهجـــا اختزاليـــا وأمنيا، يهدف 
فقط إلـــى كبح تدفقـــات الهجـــرة بطريقة 

صارمة ويمكن وصفها بالعنيفة“.
ويضيف مبروك ”في قاموس الهجرة، 
لا يوجـــد وقف مفاجئ لتدفقات المهاجرين. 
عندما يتـــم إغلاق باب الهجـــرة في مكان 
مـــا، تُفتـــح أبواب أخـــرى، ويتـــم اختراع 
طرق جديدة، على ســـبيل المثال عبر القرن 

الأفريقي أو عبر حتى دول الخليج“.
وتابـــع ”لـــن تحُـــل مشـــكلة الهجـــرة 
باعتماد نهج أمني بحت ما دامت الأسباب 
الموضوعيـــة البحتـــة للهجـــرة قائمة. هل 
تستهدف هذه الشراكة الأسباب الحقيقية 
للهجرة، ســـواء من تونـــس أو من جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى؟ البطالـــة والحـــروب 
الأهلية وتغير المناخ، مثل الجفاف الحالي 
فـــي الصومـــال، كل هذه العوامـــل حقيقة 
واقعية. بدل هذه الرؤية الاختزالية، يجب 
أن نحـــاول تغييـــر واقـــع الأفارقـــة الذين 
يركزون على تونس كدولة عبور. وفي حين 
أن هذه المسؤولية أفريقية في المقام الأول، 
يمكن أيضا أن يساهم المجتمع الدولي في 

معالجتها“.
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شحن الحبوب عبر البحر الأسود ليس الخيار الوحيد لكنه الأقل كلفة

لا حلول مستدامة لتطويق تدفق المهاجرين إلى أوروبا
 الخلافات الداخلية وضعف الشراكات الخارجية يعرقلان الجهود الأوروبية

صداع مزمن 

يتواصل الجدل الرســــــمي داخل أوروبا بين مؤيد ومعارض لسيل الهجرة 
دون الاتفاق على طريق موحــــــد للاتحاد الأوروبي لحل هذه المعضلة، إلا 
أن أوروبا المشــــــتتة تجاه هذه القضية تســــــعى لعقد شــــــراكات مع الدول 

المصدرة للهجرة.

طريق أقصر.. غذاء أرخص 

الشراكات مع دول منشأ 
المهاجرين لا تزال مقترنة 
بتقديم مساعدات مالية 

وهو نموذج مجرب ولم 
يأت بنتائج

نقل الحبوب من ميناء 
أوديسا عبر رومانيا 

والاتحاد الأوروبي، سيزيد 
من تكاليف النقل وبالتالي 

من أسعار الغذاء عالميا



 بيــروت - يختـــار القـــادة اللبنانيون 
ابتـــزاز وكالات الأمم المتحدة التي تدعم 
اللاجئـــين فـــي بلادهـــم للحفـــاظ علـــى 
نظام فاســـد وتجاوز الإصلاحات، فيما 
يحملـــون اللاجئـــين الســـوريين فاتورة 

عجز قطاع الطاقة.
وتعكس المعركة المستمرة بين بيروت 
ونيويورك حول تكاليف الطاقة الطبيعة 
الفاســـدة للطبقـــة الحاكمـــة فـــي لبنان 

وعيوب العلاقة بين الكيانين.
مـــن  والعشـــرين  الحـــادي  وفـــي 
الـــوزراء  مجلـــس  أعلـــن  أغســـطس، 
اللبنانـــي أنـــه ســـيقطع الكهربـــاء عن 
مخيمات اللاجئين الســـوريين إذا فشلت 
المســـتحقات  دفـــع  فـــي  المتحـــدة  الأمم 
المفترضـــة المســـتحقة لمؤسســـة كهرباء 
لبنان، وهي شـــركة الكهرباء الحكومية 

في لبنان.
ويأتـــي ذلك بعـــد قرار أولـــي صدر 
في شـــهر يونيو برفع فاتورة إلى الأمم 
المرتبطـــة  الطاقـــة  بتكاليـــف  المتحـــدة 
باللاجئـــين الســـوريين والفلســـطينيين 
الذين يعيشـــون فـــي البـــلاد. وفي ذلك 
الوقـــت، قال وزيـــر الطاقة فـــي حكومة 
”لا  فيـــاض  وليـــد  الأعمـــال  تصريـــف 
يمكننا أن نســـمح لهذه القضية بإزعاج 
الكهربـــاء  لشـــركة  المالـــي  التـــوازن 
الحكوميـــة في لبنـــان، والتي كانت على 

وشك الانهيار“.
وبدأت السلطات اللبنانية، بناء على 
تعليمـــات فياض، بتحصيـــل مدفوعات 
الكهرباء المقدمة للاجئين الفلســـطينيين 
في ديسمبر 2022. ولم تحظ هذه الخطوة 
بشعبية كبيرة بين المجتمع الفلسطيني 
فـــي لبنـــان لأنهـــا حدثـــت خـــلال فترة 
انخفاض التمويـــل لوكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 

”أونروا“.
وتتولـــى الأونروا مســـؤولية البنية 
اللاجئـــين  مخيمـــات  فـــي  التحتيـــة 
الفلســـطينيين فـــي لبنان، حيـــث تدفع 
معظـــم أو كل فواتير الكهربـــاء للأفراد 

والعائلات التي تعيش هناك.
ويعمـــل اللاجئـــون الســـوريون في 
لبنان ضمن نظام مماثل تدعمه المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
والمنظمـــة الدولية للهجرة التابعة للأمم 

المتحدة.
ويقـــع توفير الكهربـــاء ضمن ولاية 
الأمم المتحـــدة في عملها مـــع اللاجئين 

السوريين في جميع أنحاء لبنان.
ويغطي تمويل الأمم المتحدة شـــراء 
الوقود وصيانة المولدات التي تعمل إلى 
حد كبير على تشغيل مخيمات اللاجئين 
الســـوريين الرســـمية وتقع خارج توليد 

الطاقة اللبنانية التقليدية.
وتعيش أغلبيـــة كبيرة من اللاجئين 
السوريين في لبنان في مخيمات رسمية 
أو غير رســـمية، في حين أن أولئك الذين 
يعيشون في مخيمات غير رسمية غالباً 
ما يحصلون على القليل من الكهرباء أو 

لا يحصلون عليها على الإطلاق.
والطبقـــة  فيـــاض  ويتجاهـــل 
السياســـية فـــي لبنـــان هـــذه الحقائق، 
ويختارون بدلا من ذلـــك جعل اللاجئين 
كبـــش فداء، فـــي حين يقومـــون بابتزاز 
الجهـــات الفاعلة الإنســـانية التي توفر 
الإمدادات الأساســـية لمن هـــم في أمس 

الحاجة إليها.
ورغم أن هذا النهج مروع، فإنه ليس 
مفاجئـــا عند ملاحظـــة معاملة الحكومة 
اللبنانيـــة للاجئـــين الســـوريين، الذين 
يواجهـــون بانتظام الاعتقال التعســـفي 
والتعذيب والإعادة القسرية إلى سوريا.
ويحصل اللاجئون الســـوريون على 
تصاريـــح عمـــل قليلة ومتباعـــدة ويكاد 
يكـــون مـــن المســـتحيل الحصـــول على 
السكن، ناهيك عن الحصول عليه بتكلفة 

عادلـــة. ونتيجـــة لذلك، يعيـــش ما يقدر 
بنحو 90 في المئة من اللاجئين السوريين 

في فقر مدقع.
والأسوأ من ذلك أن أنظمة الإقامة في 
لبنان، الصادرة فـــي يناير 2015، خلقت 
مشـــكلة متعمدة للاجئين السوريين من 
خلال اشـــتراط التسجيل لدى المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
أو كفيل لبناني للبقاء في البلاد بشـــكل 

قانوني.
ويشـــكل كلاهما أعبـــاء لا داعي لها 
علـــى الســـوريين، خاصـــة وأن اللائحة 
تمنـــع المفوضيـــة أيضًـــا من تســـجيل 
اللاجئين السوريين الجدد ما لم يكونوا 

أبناء أفراد مسجلين.
وتبلغ تكلفة رســـوم التســـجيل 200 
دولار للتجديـــد، ويجـــب أن تكـــون لدى 
الأفـــراد العديد مـــن الوثائـــق المختلفة، 
بالنســـبة  غالبًـــا  صعـــب  أمـــر  وهـــو 
يواجهون  الذيـــن  الســـوريين  للنازحين 
مـــع  الســـفر  جـــوازات  فـــي  تأخيـــرًا 

حكومتهم الأصلية.
ونتيجـــة لذلـــك، فـــإن 16 فـــي المئة 
فقـــط من اللاجئين الســـوريين في لبنان 
لديهم وضـــع قانوني للإقامة في البلاد. 
الســـوريين  اســـتغلال  يتـــم  وبالتالـــي 
بانتظام بسبب وضعهم غير المستقر في 
البلاد، مما يرسخ مكانتهم كأفقر الأفراد 

في البلاد.

وتـــدرك بيـــروت أنهـــا لا تســـتطيع 
انتـــزاع أجـــر ضئيل مـــن أفقـــر الفقراء 
فـــي البلاد، لكنهـــا ترى فرصـــة لابتزاز 
وكالات الأمم المتحدة تحت ستار موازنة 
قطاع الكهرباء، وهو مجال فاســـد سيء 

السمعة.
ويتحدث فياض عن ”الرصيد المالي“ 
لمؤسســـة كهربـــاء لبنـــان وكأن هذا هو 
المعيار فـــي التاريخ اللبناني، وهو أبعد 
ما يكون عن الحقيقة، بل تعتبر مؤسسة 
كهربـــاء لبنان أكثر جانب منعدم الكفاءة 

والأكثر إسرافا في الحكومة اللبنانية.
وأصـــدرت منظمـــة هيومـــن رايتس 
ووتش مراجعة شـــاملة لهيكل مؤسسة 
كهرباء لبنان وإدارتهـــا في مارس، مما 
ســـلط الضوء على حجـــم القصور الذي 

أصبح يميز هذه المؤسسة.
وفي السنوات العشر الماضية، عانت 
مؤسسة كهرباء لبنان من عجز ”يتراوح 
بـــين 1.5 و2 مليار دولار ســـنويا“، بينما 
تتلقى تحويلات ســـنوية لموازنة الدولة 
تبلـــغ فـــي المتوســـط ”3.8 فـــي المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي للبنان، أي ما 
يعادل النصف تقريبا من الميزانية المالية 

العامة“.
ويشـــارك التقريـــر إحصائية دامغة 
بشـــكل خـــاص، حيـــث يشـــير إلـــى أن 
التحويلات إلى مؤسســـة كهرباء لبنان 
بين عامي 1992 و2018 بلغت أكثر من 40 

مليار دولار من الدين العام للبلاد.
ومـــع ذلك، تنتـــج مؤسســـة كهرباء 
لبنان ما متوســـطه ســـاعة إلى ساعتين 
مـــن الكهرباء يوميًا، وفقًا لمســـح أجرته 
 1200 علـــى  ووتـــش  رايتـــس  هيومـــن 
أســـرة. وبالتالي يصبح السؤال يتعلق 
بالكفاءة: لماذا تظهر شركة كهرباء لبنان 
أرقامًـــا حمـــراء عميقـــة بينمـــا لا تنتج 
سوى القليل من الكهرباء؟ والجواب هو 

الفساد وسوء الإدارة.
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يختار الساسة ابتزاز 
وكالات الأمم المتحدة التي 

تدعم اللاجئين للحفاظ 
على نظام فاسد وتجاوز 

الإصلاحات

 لنــدن - تتعــــرض البلــــدان النامية في 
العالم لمشــــاكل مالية كبيــــرة، حيث تتراكم 
عليها الديون بشــــكل كبير، وتجد صعوبة 
في سداد هذه الديون. وتعد هذه المشكلة من 
أكبر التحديات التي تواجهها هذه البلدان، 

وتؤثر بشكل سلبي على اقتصادها.
الديون  مشــــكلات  اســــتمرار  وسيكون 
التــــي تواجه عددا مــــن دول العالم النامي 
وتداعياتهــــا موضوعا أساســــيا خلال قمة 
مجموعة العشرين التي تعقد في نيودلهي 

الشهر المقبل.
و يؤكــــد محللون اقتصاديــــون أن حل 
هذه المشــــكلة يتطلــــب تعاوناً دوليــــاً فعالاً 
يتمثل في إعادة هيكلــــة الديون وتخفيض 
الفوائد المترتبة عليها، بالإضافة إلى زيادة 
المســــاعدات الماليــــة والتنموية وتشــــجيع 
الاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر فيهــــا. كما 
يتطلب أيضاً تحقيق إصلاحات اقتصادية 
من خلال تحســــين الإدارة الماليــــة والمالية 
العامــــة وتعزيز النمــــو الاقتصادي وخلق 
فــــرص عمــــل جديــــدة، وتعزيــــز قطاعــــات 

الصناعة والزراعة والخدمات.

وخلال العقد الماضي، ازدادت مديونية 
البلــــدان النامية بأكثر مــــن الضعف لتصل 
إلى تسعة آلاف مليار دولار في العام 2021، 
وقد ازدادت بلا شك في 2022، وفقا للتقرير 
الســــنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية 

الذي نشر في ديسمبر.
وأسباب ذلك متعددة:، ومنها انخفاض 
قيمــــة عملة الدول مقابــــل الدولار، في حين 
أن ديونها غالبا ما تكون مسعرة بالدولار، 
وارتفاع معدلات وأســــعار الطاقة والأغذية 
والأســــمدة، وكل ذلــــك يؤدي إلــــى تجفيف 

احتياطاتها من العملات الأجنبية.
وأظهرت دراســــة أجراها برنامج الأمم 
المتحــــدة الإنمائي في فبراير الماضي أن 52 
بلدا مثقلــــة بالديون ويواجه بعضها خطر 
التخلــــف عن الســــداد. وينفــــق نصفها 20 
فــــي المئة من ميزانيته لســــداد الفائدة على 

ديونها.
وتواجــــه تونــــس الدولــــة الواقعة في 
شــــمال أفريقيــــا، والتي مــــرت بالكثير من 
الصعاب منذ ثــــورة 2011، أزمة اقتصادية 
شاملة. وأغلب ديونها داخلية لكنّ أقساطا 
لقــــروض أجنبية يحل موعد اســــتحقاقها 

في وقــــت لاحق هذا العــــام. وقالت وكالات 
تصنيــــف ائتماني إن تونــــس ربما تتخلف 

عن السداد.
وانتقد الرئيس التونســــي قيس سعيد 
الشــــروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار 
دولار من صندوق النقــــد الدولي ووصفها 

بأنها ”إملاءات“ لن يفي بها.
وتعهــــدت الســــعودية بتقــــديم قــــرض 
ميســــر بقيمــــة 400 مليــــون دولار ومنحــــة 
بقيمــــة 100 مليــــون دولار، لكــــن لا يــــزال 
الاقتصاد التونســــي المعتمد على السياحة 
يعاني نقصا في المــــواد الغذائية والأدوية 
المستوردة. وعرض الاتحاد الأوروبي دعما 
بنحو مليــــار يورو (1.1 مليــــار دولار) لكن 
يبــــدو أن ذلــــك مرتبط في معظمــــه باتفاق 

صندوق النقد الدولي أو الإصلاحات.
وتظــــل مصــــر إحــــدى الــــدول الكبرى 
الأخرى التي يُنظر إليها على أنها معرضة 

لخطر الوقوع في براثن مآزق اقتصادية.
ولدى أكبر اقتصاد في شــــمال أفريقيا 
نحــــو 100 مليار دولار مــــن الديون بالعملة 
الصعبــــة، معظمها مقوّم بالــــدولار، والتي 
يتعــــين علــــى مصــــر ســــدادها علــــى مدى 
الســــنوات الخمــــس المقبلة، منها ســــندات 
ضخمــــة بقيمة 3.3 مليار دولار العام المقبل. 
وتنفــــق الحكومة أكثر مــــن 40 في المئة من 
إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.

ولــــدى القاهــــرة برنامج مــــع صندوق 
النقد الدولي بقيمة ثلاثــــة مليارات دولار، 
وخفضــــت قيمة الجنيه بنحــــو 50 في المئة 
منذ فبرايــــر2022. لكن خطة للخصخصة لا 
تزال تســــير ببطء، وحادت الحكومة الشهر 
الماضي عــــن خطة الصنــــدوق بقولها إنها 
ســــتبقي أســــعار الكهربــــاء المدعومة دون 

تغيير حتى يناير.
ويتم تــــداول بعض ســــندات الحكومة 
بنصف قيمتها الاســــمية، ويعتقد محللون 
أن العامل الرئيسي الذي قد يحدد إمكانية 
عــــودة القاهــــرة إلى المســــار الصحيح هو 
مقــــدار الدعــــم الــــذي تقدمــــه دول الخليج 

الغنية مثل السعودية.
رضــــا  الاقتصــــادي  الخبيــــر  ويــــرى 
الشــــكندالي أن هناك تأثيــــرا لديون الدول 
على المواطنين العاديين وقدرتهم الشرائية 
ووضعهــــم المعيشــــي. ويقول إنــــه ”عندما 
تقوم الدول بتســــديد الديون فإنها تحتاج 
إلــــى مــــوارد، ولا يمكــــن للدول أن تســــدد 
ديونهــــا، إلا عندما تضغــــط على المواطنين 

وترفع الضرائب“.
ويوضــــح أنه ”عندما تلجــــأ الدول إلى 
الاقتــــراض، ولا تتمكــــن مــــن توجيهه إلى 
غايــــات اســــتثمارية، وتوجهــــه إلى غايات 
اســــتهلاكية، تصبح في حاجــــة إلى موارد 
إضافية لتسديد هذه الديون، خاصة عندما 
تكــــون هذه الديون داخليــــة. وفي مثل هذه 

الحالات تلجأ الدول إلى رفع الضرائب لكي 
توفر الموارد اللازمة لتسديد هذه الديون“.

ويضيــــف أنــــه ”عندما تكــــون الديون 
خارجية، فإن ذلك يتســــبب في تراجع على 
مســــتوى قيم العملات المحلية، حيث تسدد 
الديــــون بالعملة الصعبة، وهــــو ما يؤدي 
لخــــروج العملــــة الصعبة إلى خــــارج هذه 
الدول، وهــــذا يؤثر على القدرة الشــــرائية 

للمواطنين“.
ويشــــير إلى أن ”تراجع قيمــــة العملة 
المحليــــة يؤدي إلــــى ارتفاع على مســــتوى 
التضخــــم المالــــي، وبالتالي فــــإن المواطن 
بالنتيجة هو المتضرر من ذلك (…) واللجوء 
إلى الاقتراض يدفع المواطنين نحو الخوف 

والريبة من المستقبل“.
وتخلّف لبنان عن سداد ديونه منذ عام 
2020 ولا يوجــــد ســــوى القليل مــــن الدلائل 

على أن مشكلاته في سبيلها إلى الحل.
وكان صنــــدوق النقــــد الدولي قد أطلق 
تحذيــــرات قويــــة. واقترح مصــــرف لبنان 
المركــــزي قبــــل شــــهرين إلغاء ربــــط الليرة 
اللبنانية بالدولار الأميركي المعمول به منذ 
فترة طويلة، فيما يعد خطوة إلى الأمام في 

مسعى لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وتحتاج باكســــتان إلى ما يزيد على 22 
مليار دولار لخدمة الديــــن الخارجي ودفع 

الفواتير الأخرى للسنة المالية 2024.
وتتولى حكومة تســــيير الأعمال وهي 
المســــؤولية حتى الانتخابــــات التي يتعين 
إجراؤهــــا بحلــــول نوفمبــــر. وقــــد وصلت 
معــــدلات التضخم وأســــعار الفائــــدة إلى 
مســــتويات ارتفــــاع تاريخيــــة. كمــــا تبذل 
البلاد جهودا مضنية لإعــــادة الإعمار بعد 

فيضانات مدمرة شهدتها العام الماضي.
وتوصلــــت فــــي يونيو إلــــى اتفاق في 
اللحظة الأخيــــرة مع صندوق النقد الدولي 
يتعلــــق بخطة إنقاذ بقيمــــة ثلاثة مليارات 
دولار، وتلا ذلك تعهد السعودية والإمارات 
بضخ نقــــدي بقيمة مليــــاري دولار ومليار 

دولار على التوالي.
وكانت الاحتياطيــــات، التي انخفضت 
إلــــى 3.5 مليار دولار، قد انتعشــــت إلى 7.8 

مليار دولار بحلول أواخر أغسطس.
ويقــــول المراقبــــون إنه قد يكــــون لدى 
باكســــتان ما يكفي لوصولهــــا إلى مرحلة 
الانتخابات، لكن هناك أسئلة رئيسية حول 
المدة التي ستتمكن فيها من تفادي التخلف 
عن الســــداد دون الحصول على الكثير من 
الدعــــم. وجمدت أوكرانيا مدفوعات الديون 
فــــي أعقاب الغزو الروســــي العام الماضي، 
وقالــــت إنها من المرجــــح أن تقرر في أوائل 
العام المقبل ما إذا كانت ستســــعى لتمديد 
الاتفاق المتعلــــق بالمدفوعات أو تبدأ النظر 

في بدائل أخرى أكثر تعقيدا.
وتقــــدر المؤسســــات الكبــــرى أن تكلفة 
إعــــادة البناء بعد الحرب ســــتبلغ تريليون 
يورو علــــى الأقــــل. ويقدر صنــــدوق النقد 
الدولــــي أن أوكرانيــــا تحتاج إلــــى ما بين 
شــــهريا  دولار  مليــــارات  وأربعــــة  ثلاثــــة 

لمواصلة تسيير شؤونها.
وإذا لــــم يكــــن النصــــر في الحــــرب مع 
روســــيا حليفهــــا أو على الأقــــل خفت حدة 
القتــــال كثيــــرا بحلــــول العام المقبــــل، فإن 

معضلة إعادة هيكلة ديــــون أوكرانيا يجب 
أن تأخــــذ فــــي الاعتبار أيضــــا الانتخابات 
الرئاســــية الأميركيــــة المقررة فــــي نوفمبر 
2024 ودرجــــة الدعــــم الــــذي ســــتتلقاه في 
حالــــة فــــوز مرشــــح جمهــــوري بالمنصب، 
سواء كان الرئيس الســــابق دونالد ترامب 

أو غيره.
وكانت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف 
عن السداد خلال جائحة كوفيد – 19. وبعد 
سلســــلة من الخطوات التي طال انتظارها 
خلال الأشــــهر الماضية، يبــــدو أنها تقترب 

أخيرا من خطة للإصلاح.
وتوصلت فــــي يونيو إلى اتفاق لإعادة 
هيكلــــة ديون بقيمــــة 6.3 مليــــار دولار مع 
ومع  الــــدول الدائنة فــــي ”نادي باريــــس“ 
الصــــين التــــي حصلــــت منها أيضــــا على 

قروض ضخمة.

ولا يزال العمــــل جاريا على التفاصيل 
لكن الحكومة تأمــــل كذلك في التوصل إلى 
اتفاق خلال الأشــــهر المقبلة مــــع صناديق 
دوليــــة تحتفظ بســــنداتها الســــيادية غير 

المدفوعة.
ولاقــــى هذا التقــــدم ترحيبــــا باعتباره 
نجاحــــا لمبــــادرة إطــــار العمــــل المشــــترك 
لمجموعة العشــــرين التي تم وضعها خلال 
الجائحة لمحاولة تبســــيط عمليــــات إعادة 
هيكلــــة الديــــون لكنهــــا تواجــــه صعوبــــة 

لتطبيقها.
وعندمــــا لا تعــــود دولة ما قــــادرة على 
سداد ديونها تواجه خطر قطع المؤسسات 
المالية الدولية أو المســــتثمرين من القطاع 
الخــــاص وصولهــــا إلــــى الائتمــــان. ولكي 
تتمكن من الاقتراض مجددا يجب على هذه 
الدولــــة أن تتوصل إلى اتفــــاق مع دائنيها 
لإعادة هيكلة ديونها، وغالبا على حســــاب 

التزام الحد من نفقاتها.
وفيمــــا يخــــص الحلول لهذه المشــــكلة 
المتفاقمــــة يــــرى الخبير الاقتصــــادي بيير 
خــــوري أن ”هناك بابين للحل لا ثالث لهما، 
أول بــــاب هــــو داخلــــي، فهــــذه المجتمعات 
الغارقــــة فــــي الديــــون تتميــــز فــــي الغرق 
بالفســــاد أيضا، وبعــــدم المســــؤولية لدى 

السلطات السياسية“.
وأضــــاف خــــوري أن ”هذه الــــدول في 
حاجة إلى إعادة هيكلة بناها السياسية في 
سبيل حوكمة أفضل للقطاع العام، وشفافية 
أكبر فــــي المعاملات الحكوميــــة، ويجب أن 
تكون هناك عاطفــــة دولية من الدول الغنية 
تجاه الدول الفقيــــرة لتلطيف آثار الديون، 
وإن كانت هذه الديون في النهاية قد دفعها 

دافع الضرائب في الغرب“.
وتابــــع أن ”الديون ســــحبت من أموال 
دافعي الضرائب لتمويل اقتصادات أخرى، 
لكن هذا لا يلغي حقيقة أساســــية، وهي أنه 
لا يمكــــن أن نترك نصف البشــــرية في هذا 

الوضع“.

يشــــــكَل تفاقم حجم الدين الخارجي لاســــــيما في اقتصــــــادات الدول النامية 
واحــــــداً من أهم التطورات المالية على مســــــتوى العالم، وأبرز المخاطر المؤدية 
إلى عدم الاســــــتقرار المالي العالمي والتباطؤ في النمو الاقتصادي واضطراب 
الأســــــواق المالية في البلدان المقترضة. وفــــــي الوقت الراهن يعيش العالم في 
أزمة ديون متفاقمة؛ ما يثير التســــــاؤلات حول مخاطــــــر تفاقم معدلات الدين 

الخارجي وأثر تصاعدها في ظل عجز الكثير من البلدان عن السداد.

اللاجئون ورقة ابتزاز 
لبنانية للتغطية 

على فساد قطاع الطاقة

دول نامية ترزح تحت وطأة 
مشكلات الديون

إعادة هيكلة الديون وتخفيض الفوائد المترتبة عليها حلول قصيرة الأمد

مجموعة العشرين أمام مهمة صعبة 

الفساد يغرق اللبنانيين في الظلام لساعات لا اللاجئون

مصر تنفق أكثر من 40 
في المئة من إيراداتها على 

مدفوعات فوائد الديون 
فقط وتونس ربما تتخلف 

عن سداد ديونها

لا يمكن أن نترك 
نصف البشرية في 

هذا الوضع

بيير خوري



انتهت مجموعة ”“فاغنر“ أم 
لم تنته؟ ليس هذا هو السؤال. 

السؤال ما الانعكاسات لاغتيال يفغيني 
بريغوجين، في عملية استهدفت تفجير 

طائرته، على الوضع الروسي برمته؟ 
يشمل ذلك في طبيعة الحال المستقبل 

السياسي لفلاديمير بوتين الذي ارتكب 
خطأ قاتلا عندما قرّر اجتياح أوكرانيا.

كان لافتا قول المتحدث باسم 
وزارة الدفاع الأميركيّة (البنتاغون) 
بيت رايدر، لدى سؤاله عن صفقات 

وشيكة بين ”فاغنر“ وكوريا الشمالية، 
إنّ ”فاغنر كقوة مقاتلة انتهت عمليّاً 
مع مقتل بريغوجين“. وأضاف ”في 
مرحلة ما، كانت فاغنر أكثر القوات 

القتالية الروسية فعالية على الأرض 
في أوكرانيا… لكن جرى عمليّاً سحبهم 
(مسلحو فاغنر) من ساحات المعارك“. 

يستند تقييم المتحدث باسم ”البنتاغون“ 
إلى رسالة صوتية تخص مسلحي 
”فاغنر“، وهم من المرتزقة وخريجي 

السجون على إيجاد وظائف جديدة، 
بعدما مُنعوا من الاستمرار بالقتال في 

أوكرانيا.
تتجاوز أبعاد الحدث المتمثل في 

اغتيال بريغوجين مع عدد من كبار 
مساعديه روسيا نفسها. يعود ذلك إلى 

أنّ ”فاغنر“ موجودة في مناطق مختلفة، 
بينها سوريا حيث استعادت لمصلحة 

النظام حقولا نفطية عدّة في العام 2017. 
في مقابل ذلك، كان بريغوجين يحصل 
على نسبة 25 في المئة من عائدات هذه 

الحقول، وهي نسبة يطالب النظام 
السوري بتعديلها في ضوء الأزمة 
الاقتصاديّة الحادة التي يمرّ فيها.
إلى ذلك، إنّ مجموعة ”فاغنر“ 
موجودة عسكريا في دول أفريقية 

عدّة، بينها أفريقيا الوسطى ومالي 
وبوركينا فاسو. ثمّة من يؤكد وجودها 

في السودان وليبيا أيضا. تمثّل ”فاغنر“ 
رأس الحربة بالنسبة إلى روسيا في 

مختلف أنحاء العالم. من الواضح، أنّ 
الجيش الروسي، في ضوء أدائه في 

أوكرانيا، لن يكون قادرا على ملء الفراغ 
الذي خلفه غياب بريغوجين الذي دفع 

ثمن تحديه لبوتين.
ستكون المؤسسة العسكريّة الروسيّة 
في الأسابيع القليلة المقبلة أمام تحديات 

عدّة من بينها ذلك المتمثل في غياب 
”فاغنر“. لا يقتصر الأمر على أوكرانيا 

وحدها حيث استطاعت ”فاغنر“ تحقيق 
تقدّم لمصلحة ”العمليّة الخاصة“ التي 
شنتها روسيا، وهي مجرّد غزو شبيه 
بغزو صدّام حسين للكويت في العام 
1990. ثمّة تساؤلات عن كيفيّة إدارة 

الحرب الأوكرانيّة في غياب ”فاغنر“ وعن 
وضع روسيا في سوريا وأفريقيا أيضا. 

صحيح أنّ الهجوم الأوكراني المضاد 
الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر تعثّر، لكن 

الصحيح أيضا أن هذا الهجوم المضاد 
بدأ في الأيّام القليلة الماضية يحقّق 

بعض التقدم في اتجاه تحطيم بعض 
خطوط الدفاع الروسيّة المهمّة، وإن ببطء 

شديد.
لا يمكن في أيّ حال تجاهل أنه 

سيكون على فلاديمير بوتين خوض حرب 
طويلة في أوكرانيا، من دون ”فاغنر“. 
فضّل في نهاية المطاف التخلّص، على 

طريقته، من يفغيني بريغوجين على 
العيش في ظلّ تلك الصداقة المزعجة 

والمكلفة في الوقت ذاته.
ليس معروفا هل يستطيع الرئيس 

الروسي خوض حرب طويلة في 
أوكرانيا من دون إعادة تكييف نفسه مع 
المستجدات، بما في ذلك انتقال أوكرانيا 

إلى ضرب مواقع في الداخل الروسي 
بواسطة مسيّرات متطورة. يتحدث 

الجانب الروسي عن تدمير عدد كبير من 

هذه المسيرات، لكن ما لا يمكن تجاهله أنّ 
أوكرانيا توجه ضربات قوية إلى روسيا 

تشمل منشآت عسكرية، كما تعطل بين 
حين وآخر حركة الطيران في مطارات 

موسكو.

سيتوجب على فلاديمير بوتين دفع 
ثمن ارتكابه جريمة غزو دولة مستقلّة 

اسمها أوكرانيا متجاهلا أن الأوكرانيين، 
مع شعوب أخرى، ذاقوا طعم الحرّية منذ 

خروجهم من ذلك السجن الكبير الذي 
كان يمثله الاتحاد السوفياتي الذي انهار 

أواخر العام 1991. في النهاية، فشل 
الرئيس الروسي، الضابط السابق في 

المخابرات السوفياتية (كي. جي .بي)، في 
استيعاب الأسباب الحقيقية التي أدت 

إلى انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهائه 
بالطريقة التي انتهى بها.

سيستمر فلاديمير بوتين في 
العيش في ظلّ وهم استعادة أمجاد غير 
موجودة، هي أمجاد الاتحاد السوفياتي، 
لكنّه سيتوجب عليه التعاطي مع حقيقة 

أن ”فاغنر“ لم تعد موجودة من جهة 
وأن حرب أوكرانيا ستكون طويلة من 

جهة أخرى. الأكيد أن إعادة كتابة تاريخ 
روسيا وفرض كتاب التاريخ الجديد 

على الطلاب الروس لن يفيد في شيء، 
خصوصا في ضوء القرار الأميركي 

والأوروبي القاضي بالذهاب إلى النهاية 
في الحرب الأوكرانيّة. عاجلا أم آجلا، 

ستكون لدى أوكرانيا طائرات ”إف – 16“ 
ستحصل عليها من دول عدة مثل هولندا 
والدانمارك. هناك، فوق ذلك كلّه، إصرار 

لدى الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي على استعادة شبه جزيرة 

القرم.
سيتوجّب على فلاديمير بوتين الاتكال 

أكثر على الحضنين الإيراني والصيني 
وشراء أسلحة من كوريا الشمالية لمتابعة 

حربه على أوكرانيا. الأهم، أنّه سيكون 
عليه العيش من دون يفغيني بريغوجين 

و“فاغنر“. سيكون عليه التعوّد على 
الحياة من دون ”فاغنر“. لن يدفع ثمن 

الحسابات الخاطئة التي جعلته يعتقد 
أنّ غزو أوكرانيا مجرّد نزهة، على غرار 
النزهة السوريّة فقط. مشكلته الأساسية 
في أنّه لم ينظر جيدا إلى موقع أوكرانيا 

على الخريطة الأوروبيّة وماذا يعني 
سقوطها في يد روسيا وتأثير ذلك على 

كلّ دولة أوروبيّة.
الحياة من دون ”فاغنر“ ستكون 

صعبة على بوتين الذي تبينّ أنّه لا يعرف 
العالم والتوازنات القائمة فيه ولا يعرف 

على وجه الخصوص أنّ روسيا غير 
مستعدة لخوض حرب طويلة. ثمّة رفض 
لدى الشعب الروسي لمثل هذه الحرب، لا 
لشيء سوى لأن البلد يمرّ بأزمة خطيرة 

بسبب النقص في الولادات من جهة وعدم 
القدرة على بناء اقتصاد منتج من جهة 

أخرى.
من بين ما يدفع ثمنه فلاديمير بوتين 
أيضا الاعتماد على أصدقاء مثل يفغيني 
بريغوجين أمضوا بعض سنوات العمر 

في السجون. كيف يمكن لحاكم بلد مهمّ، 
مثل روسيا، يسعى إلى أن يكون قطبا 

عالميا، أن يكون بريغوجين، لسنوات 
طويلة، من المنتمين إلى الحلقة القريبة 

منه؟
مجرد طرح مثل هذا السؤال يفسّر، 
إلى حد كبير، خلفيات الكارثة الروسيّة 

بكلّ أبعادها.

وكأنه قرار اتُخذ لاجتياح حدود 
شمال العراق بعد مضامين 

الرسائل الإيرانية التي تلقتها بغداد 
تُذكّرها حين لم تعد تنفع الذكرى 

بالتزاماتها الأمنية قبل انتهاء المهلة 
السريعة والمحددة التي أعطيت لها.

”ضرورة إغلاق جميع مقرات 

المعارضة الإيرانية في شمال العراق بمدة 
أقصاها قبل يوم التاسع عشر من أيلول/
سبتمبر“ هو مضمون الرسالة التحذيرية 

من طهران إلى بغداد وإلا سيكون هناك 
تحرك أمني لا يقل عن اجتياح عسكري 

يصل إلى مشارف كردستان.
الاتفاق الأمني الذي تحدثت عنه 

حكومة بغداد ينص على ثلاث فقرات 

تبدأ بمنع تسلل المسلحين بعد نشر 
قوات حرس الحدود، وتسليم المطلوبين 

بعد صدور أوامر قبض وفقاً للقانون، 
ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، ليبقى 

السؤال بلا إجابة هو: هل تستطيع 
الحكومة العراقية أن تنّفذ هذه الشروط 
وأوامر الترحيل في هذه المدة البسيطة؟

تباين المواقف بين الحزبين الحاكمين 
من قضية إغلاق مقر الأحزاب الكردية 
المعارضة في كردستان يجعل الحيرة 

تسابق تطبيق القرار.
بينما رحّب الحزب الديمقراطي 

الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني 
بالخطوة واصفاً إياها بالمهمة لتحقيق 

الأمن والاستقرار في الإقليم، اعتبر 
الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل 
طالباني تلك القيادات الكردية المعارضة 

بأنهم لاجئون سياسيون عليهم أن 
يلجأوا إلى الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة.

غرابة الاتفاق الأمني أنه وقّع بين 
طهران والحكومة الاتحادية وليس 
مع حكومة الإقليم في إيحاء بعدم 

شرعيتها، مما يُعطي التزاما ومسؤولية 
للحكومة الاتحادية بتنفيذ بنود هذا 
الاتفاق مع غياب صلاحيات حكومة 

الإقليم بالتدخل في بنود هذا الاتفاق.
حتى منتصف سبتمبر يتوجب على 
الحكومة العراقية نزع سلاح الجماعات 

المسلحة داخل الأراضي العراقية 
وإيجاد بدائل لعناصر هذه الأحزاب 

مع عوائلهم، مع ترجيحات بأن تكون 
مناطق غرب العراق بديلاً لسكناهم.
 وفي خطوة للتعامل بالمثل دعا 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
إلى التحرك تجاه إنهاء الاعتداءات 
والانتهاكات التركية على الأراضي 

العراقية بعد أن استولت القوات 
التركية على مطارين عسكريين أحدهما 

في بعشيقة من أجل استخدامهما في 
تنفيذ العمليات العسكرية ضد متمردي 

حزب العمال الكردستاني بعد أن 
وصلت إلى عمق 300 كيلومتر عن طريق 
الطائرات المسيّرة بحجة وجود اتفاقية 

أمنية مع بغداد في إشارة لوجود 60 
قاعدة عسكرية داخل الأراضي العراقية 

للقوات التركية حسب ادعاء القيادي 
في حزب الاتحاد الوطني برهان شيخ 

رؤوف.
في غياب السيادة عن أيّ دولة 

تصبح مثل الذبيحة التي تكثر 
سكاكينها، والعراق خير مثال لدولة 

منزوعة السيادة تتصارع فيها 
الخلافات السياسية من الداخل فيما 
تتربص بها التدخلات الخارجية من 

الخارج.
وبين التدخل الإيراني والتركي 

تدور في مخيلة العراقيين أسئلة كثيرة 

عن قدرة الحكومة المركزية على كبح 
جماح تدفق تلك الحشود العسكرية 
إلى داخل الأراضي العراقية ووقف 

استهتارها بالسيادة، هذا إن كانت 
تستطيع أن تقول لهم كفى استهتاراً 

بشعبنا وأرضنا.
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ب عليه 
ّ

فلاديمير بوتين سيتوج

الاتكال أكثر على الحضنين 

الإيراني والصيني وشراء أسلحة 

من كوريا الشمالية لمتابعة حربه 

على أوكرانيا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

بوتين والحياة من دون فاغنر

السيادة العراقية المهزومة على حدود تركيا وإيران
سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

”في مجتمع كمجتمعنا الياباني نضيف حقائق 
جديدة، بينما يكتفي العربي باستعادة الحقائق 

التي اكتشفها في الماضي البعيد“.  
(نوبوأكي نوتاهارا)

عندما قال جيمس بيكر وزير 
خارجية أميركا لوزير خارجية 

العراق طارق عزيز سنعيد العراق إلى 
القرون الوسطى، لم نكن نعلم في وقتها 

أن ذلك سوف ينصرف إلى الكثير من 
الدول العربية. حيث تشهد الآن عصرا 

من العصور المظلمة نتيجة سقوطها 
في فخاخ الأفكار والعقائد البالية التي 

عفا عليها الزمن، وكان يكفي لتنفيذ ذلك 
تسيد حثالات المجتمع ليتم ترويجها من 
خلال اللعب على وتر التدين الزائف، أو 

حماية المقدسات لاستعطاف المواطنين 
وغسل أدمغتهم للسيطرة على الدولة 

والمجتمع.
وتوج هذا النهج باختطاف 

الحركات الجماهيرية فيما سمي 
بالربيع العربي، التي كانت تهدف إلى 

الحرية، والتطلع إلى مستقبل جديد 
يتسم بالانفتاح السياسي والتقدم 
الاجتماعي. وفي السنوات اللاحقة 

استطاعت قوى الظلام والطائفية من 
إحكام السيطرة على مقدرات بعض 

الدول العربية بدعم من قوى إقليمية 
ودولية، فأشعلت حروبا أهلية مازالت 
آثارها قائمة إلى يومنا الحاضر، وقد 

تسببت بفقدان الاستقرار السياسي 
وتأجيج الصراعات الطائفية والعرقية 

والتوترات الاجتماعية.
وعَرَّضوا بنهجهم التخريبي هذا 

الأمن القومي العربي إلى الخطر، 
مدفوعين بنظريات تعادي كل ما هو 

وطني، فزادت التدخلات الأجنبية 
بالشؤون الداخلية للعرب.

إن عدم الاستقرار السياسي هذا 
قد خلق حالة من الفساد والفوضى 

في الكثير من الدول العربية وأدى إلى 
ظهور الحركات المتطرفة والراديكالية 

وتسبب في خلخلة التماسك الاجتماعي، 
حيث سعى الأفراد المحبطون إلى إيجاد 

مسارات عشائرية وقبلية بديلة عن 
الدولة، بسبب الإخفاقات الملحوظة 

لحكومات ضعيفة.
فانتشرت الجريمة والبطالة 

والمخدرات وضعفت الخدمات المقدمة 
إلى المواطنين من تعليم وصحة وكهرباء 
وماء وغيرها من المستلزمات الأساسية 

للبشر، وقد شهدت 
دول مثل العراق 
ولبنان وسوريا 

وليبيا واليمن ثم السودان الاضطهاد 
والتمييز تجاه الأقليات، إضافة إلى 

الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال. 
وتسببت في تآكل الحريات المدنية فيها 

كحرية التعبير والصحافة والتجمع، 
وما تبعها من الفقر العلمي والثقافي 

والانغلاق الفكري، ونتيجة لذلك 
تراجعت جوانب مهمة من الحضارة، 

حيث يصرّ السياسيون الجدد على 
اجترار الماضي ومحاولة إعادة 

عقارب الساعة إلى الوراء. مما أدى 
إلى نكوص التقدم العلمي والثقافي، 
في وقت تنشغل فيه بقية دول العالم 
بتعليم أبنائها بأعلى درجات العلوم 

والتكنولوجيا في مجالات الحياة كافة.
هكذا جرى العمل على تخريب العقل 
العربي وتعطيل مسارات التقدم بأنماط 

مشوّهة من المقدسات المزعومة والفتاوى 
الباطلة.

لعل من أهم مرتكزات تعطيل 
التقدم وتخريب القيم العليا هو إفناء 

الطبقة المتوسطة من المجتمع التي 
كانت تحمي وتديم قيمه العليا وتحافظ 

على إنجازاته الفكرية والاستثمار في 
التعليم والابتكار.

ومن هنا تأتي أهمية إصلاح 
وتجديد منظومتنا الاجتماعية 

والثقافية بما يتناسب مع روح العصر، 
فالإصلاح والتجديد هما حجر الزاوية 

في أيّ محاولة للنهوض، ومواكبة 
الوتيرة السريعة للتنمية العالمية.

إن التزام العالم العربي بهويته 
الثقافية له جذوره التاريخية العميقة. 
ويلعب التراث، على وجه الخصوص، 
دورًا مهما في تشكيل ثقافة العديد من 

المجتمعات العربية وقيمها.
إنا لا ننكر أهمية ذلك في حياة 

الشعوب، ولكن المبالغة في استذكار 
التاريخ ومحاولة إنهاضه بأدوات 
قديمة وبالية لهو التهافت بعينه.

إن الخروج من هذا المأزق لا يتم إلا 
عن طريق بناء الدولة المدنية العصرية 

وفق أسس علمية رصينة تهدف إلى 
مكافحة التجهيل والفكر الظلامي، 

وتسير جنبا إلى جنب مع النهوض 
الصناعي والاقتصادي.

كما أصبحت الضرورة حاسمة 
للمواءمة بين الهوية الثقافية والتراث 

من جهة وبين التقدم العلمي والتواصل 
التكنولوجي من جهة أخرى لتجنب 

الركود المعرفي والانعزال الفكري 
السائد حاليا، والانطلاق نحو مستقبل 

أكثر إشراقا، لنتجاوز مرحلة مظلمة 
هامشية في حياتنا سادت فيها 

أطروحات عقيمة عفا عليها الزمن، 
وغاب فيها العقل الرشيد والمنطق 

القويم.

عودة العرب 

إلى القرون الوسطى
أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

للبشر، وقد شهدت 
دول مثل العراق 
ولبنان وسوريا 

أطروحات عقيمة عفا عليها الزمن،
وغاب فيها العقل الرشيد والمنطق 

القويم.



يقارن البعض من المراقبين بين 
موقف مصر من الاقتتال المتواصل 
في ليبيا بدرجات متفاوتة منذ أكثر من 
عشر سنوات، وبين موقفها من الحرب 

في السودان حاليا.
فقد تعايشت مع ما جرى في الأولى 

بعد ضبط الكثير من الملفات المتعلقة 
بأمنها القومي، وطرد الجماعات 

الإرهابية من منطقة الشرق القريبة من 
حدودها، وما بقي هو نوع من التفاصيل 
السياسية والأمنية، حيث تؤيد الوحدة 
والاستقرار ودمج المؤسسات وتشكيل 

جيش واحد وإجراء انتخابات، وما إلى 
ذلك من قضايا مهمة.

اتخذت مصر الكثير من الخطوات 
التي قللت من التأثيرات السلبية 

المباشرة لما يجري في ليبيا عليها، 
بينها ضبط الحدود، ورسم الخط 

الأحمر الذي لم يتم خرقه منذ أعلنه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل نحو 

ثلاث سنوات، ولعبت أدوارا مختلفة في 

عملية التسوية السياسية المتعثرة بفعل 
تباينات محلية وإقليمية ودولية.

نجاح القاهرة في إقامة توازن 
كبير في علاقتها مع ليبيا حافظ على 

مصالحها في ظل غياب التسوية 
النهائية، الأمر الذي يصعب تكراره مع 
السودان، لأن الجغرافيا السياسية بين 

البلدين والمصالح الحيوية في ليبيا 
مختلفة عنها بالنسبة إلى السودان، 
ومع أنهما دولتا جوار ولديها حدود 

مشتركة بين كليهما تتجاوز ألف 
كيلومتر، غير أن طريقة التعاطي مع 

ليبيا قد تكون أسهل من السودان.
تعاملت مصر مع الأزمة في ليبيا 
ولم تكن الحرب في السودان اندلعت، 

ما منح تحركاتها درجة عالية من 
المرونة والتركيز في الأولى، حتى 

تمكنت من توطيد العلاقات مع قيادات 
في الشرق الليبي أولا، وعندما قررت 

الانفتاح على نظرائهم في الغرب 
كانت تركيا قد فرضت معادلتها، لكن 

القاهرة لا تزال محافظة على توازنات 
تساعدها على حماية أمنها القومي، 
وما بقي لا يخرج عن نطاق الأهمية 
التي تتفاوت فيها النتائج السلبية 

والإيجابية من دون مساس بعصب 
مصالحها.

يصعب على القاهرة أن تكرر الموقف 
ذاته مع السودان، لأن الأزمة أشد تعقيدا 
ومصالحها لا تتمركز بشكل أساسي على 
مسألة أمن الحدود أو منطقة محددة أكثر 
من غيرها، فإلى جانب الحدود هناك نهر 

النيل الذي يشق السودان حتى مصر، 
وتكتنفه مشاكل مصيرية مع إثيوبيا 

بسبب سد النهضة، وأمن البحر الأحمر 
الذي يمثل جزءا مهما لمصر في المعنى 

العسكري، والاقتصادي الخاص به كممر 
حيوي إلى قناة السويس.

ناهيك عن منافسات بين قوى كبرى 
تضع نصب عينيها الفوز بقواعد 

عسكرية على سواحل السودان، ما يؤدي 
إلى إزعاج على المدى البعيد للدولة 

المصرية التي ترى أن إقامة قواعد في 
الجارة الجنوبية أمر غير مريح لها 

إستراتيجيا، ويفتح الباب أمام صراعات 
قوى إقليمية ودولية يمكن أن تتحول إلى 

منغص كبير للقاهرة.
كادت مصر تكرر موقفها في ليبيا مع 

السودان عندما اختارت دعم قيادات الشرق 
في الأولى وهو تحرك كانت أبعاده مفهومة 

عندما بدت هذه المنطقة بؤرة لتنظيمات 
إرهابية تستهدف الحدود المصرية، وعندما 
بدت أكثر قربا للجيش السوداني كمؤسسة 

ضامنة لوحدة البلاد واستقرارها.

خففت التطورات اللاحقة من مستوى 
انحياز القاهرة، لأن الجيش غير قادر 
على حسم الحرب حتى الآن، والطرف 
المقابل ممثلا في قوات الدعم السريع 

استطاع الصمود في المعارك على مدار 
حوالي خمسة أشهر، قد تستمر سنوات، 

فأبدى الخطاب المصري انفتاحا على 
جميع الأطراف كي تتمكن الدولة من 

رعاية مصالحها عن كثب.
ولأن مصالح مصر في السودان 

مركبة ومتعددة ومتشابكة وغير 
محصورة في منطقة معينة وتمتد بطول 
السودان وعرضه، من الطبيعي أن تقوم 
باستدارة تساعدها على إجراء حوارات 
مع القوى المختلفة، وعدم قصر علاقتها 
على الجيش فقط، فغالبية الدول المعنية 
بالأزمة تحاشت الإعلان عن الوقوف إلى 

جانب أحد الطرفين المتصارعين.
كما أن المعلومات المتداولة حول 

وجود انتماءات أيديولوجية من 
قبل قيادات في المؤسسة العسكرية 
السودانية، بات أمرا مقلقا، فالنظام 

المصري الذي قضى وقتا طويلا ليتخلص 
من المتطرفين والإخوان والإرهابيين 

وتأمين حدوده في جميع الاتجاهات، لن 
يقبل أن يفتح طاقة أمل لهؤلاء للعودة 

مرة أخرى من نافذة السودان، ما استلزم 
عدم الاندفاع خلف مطالبات من الجيش 

السوداني بدعم عسكري.

يساهم حوار القاهرة مع جميع 
الأطراف في تغيير انطباعات عن 

دورها في الخرطوم، ويزيل صورة 
ذهنية ملتبسة لدى شريحة من النخب 
السودانية ترى أن غلبة المنهج الأمني 

في التعامل أعاق فعالية أيّ مقاربة 
قدمتها مصر أو اعتزمت تقديمها سابقا، 

وبدأت العديد من الملامح السياسية 
تظهر بوضوح مؤخرا ويمكن أن يفضي 
نجاحها إلى تصحيح بعض المغالطات 

التي لصقت في عقل فئة من السودانيين.
مصر لن تستطيع التعايش مع 

الحرب في السودان على غرار ليبيا ولن 
تتمكن من وضع تصورات دقيقة تجنبها 

ارتدادات المعارك الحالية، ما يجعلها 
تعيد رسم خططها، ليس فقط فيما 

يتعلق بالموقف من قوات الدعم السريع 
كقوة ”متمردة“، بل في ضرورة أن تكون 

لها مقاربتها التي تتجاوز قمة دول 
الجوار، فالأخيرة قد تدخل في دهاليز 

يصعب إنقاذها بحكم أن مصالح الدول 
المشاركة فيها على قدر من التباين.

الواضح أن مصر استوعبت مخاطر 
الحرب وتداعياتها على مصالحها 

المتعددة ولن تقف مكتوفة الأيدي أو 
تؤيد طرفا على حساب آخر، وهي الثيمة 

التي تمكنها من القيام بدور فاعل في 
خضم صراع خفي بين الأدوار الإقليمية 

والدولية، ومهما كان تأثير أصحابها في 
الأزمة يمكن أن تكون للقاهرة مساهمة 
سياسية مضاعفة إذا نجحت في جمع 
القوى السودانية على أرضية وطنية 

قوامها الأمن والوحدة والاستقرار.
وقد عبر الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي عن ذلك بجلاء خلال لقائه 
مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان في مدينة العلمين 
قبل أيام، وهي أرضية جيدة يمكن أن 

تلتف حولها الكثير من القوى الرافضة 
للحرب ووجود فائز ومهزوم فيها، ففي 
الحالتين لن يتمكن السودان من النأي 
عن التفكك، فالمنتصر يتغوّل والخاسر 

لن يستسلم لنتيجة الحرب، ومصر 
الدولة التي يمكن أن تصبح في مقدمة 

المتضررين.
تحتاج مصر بلورة رؤية خاصة 
بها قبل أن تستفحل الحرب وتلقي 

ببراكينها، حيث بدأت أصوات التسوية 

السياسية تتراجع. رؤية تعتمد على عمق 
مصالحها الإستراتيجية التي لا تقارن 

بأيّ دولة أخرى في الإقليم أو خارجه، لأن 
انتظار السماء تمطر حلا ليس في صالح 
القاهرة، ما لم تكن طرفا محوريا فيه، فما 
بعد الحرب يختلف عمّا قبلها، والخرائط 

التي فهمت تعاريجها سابقا قابلة لأن 
تتغير وتتبدل في اتجاهات متضاربة، 

ولذلك لن تقبل مصر الصمت أو التعايش 
طويلا مع الحرب في السودان.
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خبران إيجابيان وصلا مصر 
أواخر شهر آب/أغسطس. 

الضغوط الاقتصادية التي تراكمت على 
البلاد جعلت شعبها بمزاج متعكر. 
حرب أوكرانيا أضافت عبئا جديدا 

على المصريين وجعلتهم في مواجهة 
السيناريو المكرر والمخيف: كيف تتأكد 
أن لا أحد يجوع في مصر؟ كانت مصر 

في حاجة إلى خبر يعدل المزاج. تحتاج 
القيادة المصرية أن تستثمر بالتطورين 
السياسيين المهمين، وأن تهتم بتحويل 

الخبرين إلى شيء ملموس يمكن البناء 
عليه.

الخبر الثاني هو دخول مصر 
بريكس. هذا إنجاز حقيقي لبلد يعاني 

من كل عقد التنمية ونقص التمويل 
والانفجار السكاني. بالمقاييس العادية، 

تبدو مصر غير مؤهلة لعضوية بريكس، 
على الأقل ليس الآن. لكن عيون الأعضاء 
المؤسسين لبريكس وروسيا تنظر لمصر 
إستراتيجيا. يكفي موقعها على ملتقى 

القارات. هل نضيف إذا نتحدث عن 
تأثيرها في محيطها.

لكن الخبر الأول لا يقل أهمية رغم 
أنه من بعيد يبدو ليس ذا علاقة بمصر. 

إنها الاتفاقية مترامية الأطراف التي 

وقعتها الإمارات مع إثيوبيا قبل أيام من 
قمة بريكس. كل ما يحدث في إثيوبيا 

يهمّ مصر، بل يمسّها بشكل مباشر. 
والاتفاقيات والمذكرات التي تم توقيعها 
في أديس أبابا، لا أجد في أيّ منها ما لا 
يلامس شأنا مصريا، بل يمكن القول إنه 

يفيد مصر بشكل مباشر.
ليس من قبيل المصادفة أن تدخل 

مصر وإثيوبيا في يوم واحد في بريكس. 
هاذان بلدان بمقومات كبيرة، تعثرا 

لاعتبارات مختلفة ويمكن القول إنه جاء 
الوقت كي يأخذا مكانة يستحقانها في 
عالم متغير. وليس من قبيل المصادفة 

أن يرتبط بلد مثل الإمارات، بقيادة ذات 
نظرة ثاقبة وديناميكية، بهذين البلدين 

على نحو إستراتيجي عميق.
الاتفاقيات الإستراتيجية ومذكرات 

التفاهم التي تم توقيعها في أديس أبابا 
بين الإمارات وإثيوبيا ترسم صورة لما 
يمكن أن يحدث بين البلدين على المدى 

المنظور. بدءا، من الواضح أن الاتفاقيات 
تم إعدادها من قبل كوفيد ومن قبل 

اندلاع الصراعات القبلية على الأرض. 
هذه الاتفاقيات ليست مشروع صداقة، 
بل نقلة إستراتيجية تجعل من إثيوبيا 

مجالا حيويا إماراتيا في أفريقيا. 
اختارت الإمارات الحليف السياسي 

والاقتصادي الأفضل والأقرب، في الوقت 
الذي انطلق فيه السباق العالمي على 

أفريقيا. هذا النوع من التحالف يأخذ 
بالاعتبار أن إثيوبيا تواجه بين حين 
وآخر أزمات سياسية، لكن الثوابت 

في العلاقة لا تهتز بمثل هذه الأزمات، 
بل على العكس ستكون مساهمة في 

التخفيف منها. لا أوهام إماراتية بطبيعة 
مشكلات القرن الأفريقي، لكن مع المجازفة 

هناك النتيجة.
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم 

وخطابات النوايا وخرائط الطرق الموقعة 
بين الإمارات وإثيوبيا بلغت 18، لم 

تترك بندا أمنيا وماليا واقتصاديا لم 
تطرقه. لكن حضور الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برفقة 
نائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان لمعرض ”المياه والطاقة“، 

ومشاركتهما رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد مراسم افتتاح المعرض، كانت 
الرسالة الإماراتية لمصر من أديس أبابا: 

نحن هنا من أجل مصر ونيلها ومائها 
أيضا.

ما الذي اختلف مع الاتفاقية 
الجديدة؟ أن إثيوبيا أصبحت شريكا 

إستراتيجيا للإمارات مما يجعلها بصدد 
النظر للأشياء بزاوية أوسع وأكثر 

شمولية تتجاوز ”انتهازية“ موقف مثل 
السيطرة على مجرى النيل والتحكم به 
من خلال سد النهضة. هذا يفتح الباب 

لعلاقة إقليمية من نوع ثانٍ. وهذا ما 
يجعل خبر الاتفاقية الإماراتية الإثيوبية 

خبرا إيجابيا لمصر. الإمارات ليست 
بصدد التضحية بعلاقتها بمصر لصالح 

إثيوبيا، بل إنها تستعد لكي تكون 
راعيا لاتفاقية حقيقية تنظم مسألة السد 

خارج نطاق الانتهازية والقلق والتوتر 
التي شكلت منحى المواجهة بين مصر 

وإثيوبيا بسبب السد.
إن آخر ما تحتاجه مصر هو وسيط 

في موضوع سد النهضة. فمصر في 
حاجة إلى طرف وازن يغير معادلة 

التعامل الإثيوبي مع المنطقة بمستوى 
يصبح سد النهضة تفصيلا متوسط 

الحجم تنبغي تسويته خصوصا وأن 
هذا الطرف الوازن حريص سياسيا 

ونفسيا أن تخرج مصر باتفاقية حاسمة 
تضمن حقوقها وتقطع الطريق على 

أي مجال لضغوط إثيوبية. هذا الطرف 
الوازن هو الإمارات والتي تتصرف مع 
الطرفين بمنطق الشراكة الإستراتيجية 

وليس كوسيط سياسي يسترضي أو 
طرف مانح يقدم مالا.

تدرك الإمارات أن قضية سد النهضة 
مسألة محورية كبرى بالنسبة إلى 

مصر لاعتبارات زاد عليها التصعيد 
السياسي والإعلامي. وفي كل مرة، كانت 
المفاوضات بشأن السد تنطلق لتعود إلى 
نقطة الصفر مما سمّم العلاقات الإقليمية 

وارتهنها بموضوع مهم، لكنه واحد من 
قضايا أخرى لا تقل أهمية.

الصور التي جاءت من معرض 
”المياه والطاقة“، والتي تزامنت مع 

مشاهد متعددة لتوقيع الاتفاقيات 
الثنائية، تقول إن لمصر حصة في 

العلاقة الإستراتيجية بين الإمارات 
وإثيوبيا لا يمكن إغفالها، لكنها علاقة 
لن تمر بمنطق دبلوماسية التعثر التي 

شابت التعامل المصري مع الملف منذ 
البداية.

المصريون في موضوع سد النهضة 
يريدون أكثر مما يفرضه الأمر الواقع، 

وإلى الآن لا توجد خطة مصرية واضحة 
للذهاب خطوة إضافية في مشروع الحل. 

ما تحتاجه مصر – بحضور الإمارات 
كراع وازن – هو شيء يشبه، إذا جازت 
المقارنة، رحلة الرئيس المصري الراحل 

أنور السادات إلى القدس عام 1977 
وكلمته الشهيرة أمام الكنيست التي 

غيرت المشهد السياسي في حالة اللاسلم 
واللاحرب مع إسرائيل. النتيجة هي 

اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل 
واستعادة مصر لحقوقها في سيناء 

وتسوية ملف الحرب بشروط قد لا تكون 

كاملة من وجهة النظر المصرية، لكنها 
تعبّر عن الواقعية السياسية في تلك 

المرحلة. يومها وضعت تحديدات على 
المصريين من قبل الإسرائيليين مثل 

عدد القوات المصرية في سيناء وطبيعة 
تسليحها. هذه الأشياء اليوم تبدو 

تراثا بعد أن أخذت مصر فسحة السلام 
لتلتفت إلى قضاياها المصيرية الأخرى. 

الراعي الوازن في الاتفاقية كان الولايات 
المتحدة.

اليوم ثمة حاجة إلى زيارة شبيهة 
لزيارة القدس، زيارة أديس أبابا من 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
أو زيارة القاهرة من رئيس الوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد. نقول هذا ونؤكد 
أن على مصر انتهاز الفرصة بوجود 

آبي أحمد وبعلاقته الخاصة بالقيادة 
الإماراتية وبوضعه القوي في بلاده 
مما يسمح له بتمرير مشروع تسوية 

ملف سد النهضة من موقع القادر 
ومن موقع الذي جاء باتفاقية مهمة 

مع دولة الإمارات، الراعي الوازن 
للاتفاقية، والدولة التي تراهن على 

علاقة استثنائية مع إثيوبيا. لا مكان 
لقصر النظر الآن وتضييع فرصة وجود 

آبي أحمد لتسوية الملف، كما أضاع 
الفلسطينيون فرصة إسحاق رابين 

لينتهوا بالتعامل مع شخصية يمينية 
مريضة مثل بنيامين نتنياهو. مصر في 
حاجة إلى القرار، وقرار حاسم لا نعود 

بعد سنة لنكون معه حيث بدأنا.
في محور بريكس تبدو الملامح 

الإستراتيجية للشراكة واضحة. الثلاثي، 
الإمارات ومصر وإثيوبيا، هو الأقرب من 
بعض للكثير من الاعتبارات. هذه فرصة 
تحتاجها مصر أكثر من أيّ وقت مضى. 

من المهم عدم تفويتها والإصرار على 
التلهي بجولات لا تنتهي من التفاوض 

غير المثمر مع إثيوبيا، أو التصعيد 
السياسي والإعلامي بلا أيّ جدوى. 

هذا أوان اتفاقية سد النهضة. هذا أوان 
اتفاقية الشجعان.

أوان اتفاقية شجاعة بين مصر وإثيوبيا برعاية إماراتية

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 ميونــخ (ألمانيــا) - تعكـــس الضربـــة 
المزدوجـــة، التي يواجههـــا المطور الألماني 
ســـتيفان هوجلماير وشـــركته يوروبودن، 
متاعـــب قطـــاع العقـــارات الأوســـع فـــي 
جميـــع أنحاء أكبـــر اقتصاد فـــي أوروبا، 
لـــه  تراجـــع  أســـوأ  مـــن  يعانـــي  حيـــث 

منذ عقود.
وكان عامـــا مضطربـــا بالنســـبة إلى 
هذا المطـــور البارز في البـــلاد فقد تعثرت 
جهوده لبيع شـــقته العلوية فوق ملجأ من 
الغارات الجوية يعود إلى الحقبة النازية، 
وقبل بضعة أســـابيع فقط أعلنت شـــركته 

إفلاسها.
الفائـــدة  غـــذت  طويلـــة،  ولســـنوات 
المنخفضـــة طفرة عالمية، مما أثار الاهتمام 
بالعقـــارات الألمانية، التي يُنظر إليها على 

أنها آمنة ومستقرة مثل البلاد.
وأدى الارتفـــاع الحـــاد فـــي الفائـــدة، 
وارتفاع تكاليف الطاقة والبناء، إلى وضع 
حد لهذا التهافت. وقد دفع ذلك سلسلة من 
المطورين إلى الإفلاس، وتجميد الصفقات 
ودفع الأســـعار إلى الانخفـــاض، مما دفع 
الصناعة إلى مناشـــدة المستشـــار أولاف 

شولتز طلبا للمساعدة.
وقـــال تيلمان بيترز محامي الإعســـار 
لدى شـــركة فالكينســـتاج لرويترز ”نتجه 
نحو الجـــدار بســـرعة مذهلة. لقد ســـقط 

المطورون الأوائل وسيتبعهم المزيد“.
وتغيرت حظوظ المطورين، بما في ذلك 
يوروبودن، فـــي عام 2022 عندما بدأ البنك 
المركزي الأوروبي في زيادة أسعار الفائدة، 
مما جعل من الصعـــب الاقتراض والعثور 

على مشترين للمشاريع.
وقـــال بيان صادر عن إدارة يوروبودن 
إن بيئة الســـوق للشـــركة ”تدهورت بشكل 

كبير“.
وتعد صحة قطاع العقارات في ألمانيا 
أكبر سوق للاستثمار العقاري في أوروبا 
خـــارج بريطانيا أمرا بالـــغ الأهمية، حيث 
يشـــكل ما يقرب من خمـــس الناتج المحلي 
الإجمالـــي الذي يبلـــغ 4.07 تريليون يورو 
(4.4 تريليون دولار)، ويوفر واحدة من كل 

10 وظائف.

وانخفضـــت قيمـــة المبانـــي الجديدة 
خلال النصـــف الأول من العام الحالي إلى 
النصف تقريبًا مقارنة بالعامين الماضيين.

وألمانيا والســـويد همـــا الأكثر تضرراً 
في أوروبا بســـبب خفوت الطفرة العقارية 
العالمية التي اجتذبت شركات بناء المنازل 
فـــي الصين، مـــن إيفرغراند إلـــى كانتري 

غاردن.
وفي عـــام 2010، وخـــلال الأيام الأولى 
مـــن طفرة اســـتمرت لســـنوات، اشـــترى 
هوجلماير مخبـــأً متهالكًا فوق الأرض في 
أحـــد أحياء ميونخ الفاخـــرة من الحكومة 

لتحويله إلى شقق فاخرة.
أوســـكار  وشـــريكه  هـــو  واســـتحوذ 
لويـــا نجـــم مســـابقة الأغنيـــة الأوروبية 
على الســـقيفة المكونة من ثلاثـــة طوابق، 
والمكتملة بغرفة الموســـيقى والجدران ذات 

الأوراق الذهبية في المرحاض.
وخـــلال العقـــد الذي تلا ذلـــك، أكملت 
شـــركة يوروبودن مشـــاريع مع مهندسين 
معماريين مشهورين، وحققت أرباحًا تقدر 
بعشرات الملايين من اليوروهات، وجمعت 

الملايين من المســـتثمرين، وتوســـعت إلى 
برلين وخارجها.

ووصلـــت الطفرة العقاريـــة إلى نهاية 
مفاجئـــة في العام الماضـــي عندما فاجأت 
ســـرعة الزيـــادات فـــي أســـعار الفائـــدة 

الكثيرين في القطاع.
ومنـــذ عام 2005، باعـــت ألمانيا حوالي 
320 ملجأً. وتبلغ مســـاحة البنتهاوس 380 
مترًا مربعا، ويحتل الطوابق من الخامس 
إلى الســـابع ويضم تراســـا على السطح، 
وكان ســـعره في الأصـــل أقل من 13 مليون 

يورو.

وانخفض الســـعر إلـــى 11 مليونًا في 
وقت ســـابق من هذا العـــام، لكنها لا تزال 

واحدة من أغلى الشقق في ألمانيا.
بشـــأن  تحذيرًا  يوروبودن  وأصـــدرت 
الأرباح فـــي أكتوبـــر. وفي أواخـــر العام 
الماضي، طرح هوجلماير شـــقته للبيع في 
السوق، وأغلقت شركة يوروبودن مكتبها 

في فرانكفورت.
وفـــي أواخـــر يوليو، دعـــا يوروبودن 
إلى اجتماع ليطلب من المســـتثمرين إعادة 
هيكلة 92 مليـــون يورو (100 مليون دولار) 
من السندات المستحقة، ولكن بعد رفضهم 
الشـــروط الجديدة، ألغت الشركة الاجتماع 

بعد أيام وتقدمت بطلب لإشهار إفلاسها.
وقـــال دانييـــل بـــاور، رئيـــس رابطة 
مســـتثمري رأس المـــال (SDK) التي تمثل 
مـــا يقرب من 800 مســـتثمر في يوروبودن 
بســـندات بقيمة 11 مليـــون يورو ”كان من 
الواضح نســـبيًا أن حاملي الســـندات لن 

يقبلوا الاقتراح“.
وقال الشـــخص المشـــرف علـــى عملية 
الإعسار، أوليفر شارتل، إن القضية معقدة 

نسبيا وفي مرحلة مبكرة.
يوروبـــودن  ألقـــت  الوقـــت،  وطـــوال 
باللـــوم على الوباء، والحرب في أوكرانيا، 
والتضخـــم وأســـعار الفائـــدة وهو نفس 
المزيج الســـام الذي ألحق الألم بالصناعة 

بأكملها.
ويوروبوديـــن ليســـت حالـــة معزولة، 
حيث تقـــدم العديد من مطـــوري العقارات 
الألمان الآخرين بطلبات لإشـــهار إفلاسهم 

في الأشهر الأخيرة.
ومقرهـــا  غيرتـــش،  شـــركة  وتعـــد 
دوســـلدورف، والتي تبلغ قيمة مشاريعها 
4 مليـــارات يورو، أكبر ضحيـــة في ألمانيا 

حتى الآن.
ويخشـــى المتخصصـــون فـــي مجـــال 
العقـــارات أن يكون الانكمـــاش في ألمانيا 
أعمـــق مـــن الانهيـــار، الذي حـــدث خلال 
تســـعينات القـــرن الماضـــي فـــي أعقـــاب 
الاندفـــاع نحو العقارات في شـــرق ألمانيا 

بعد سقوط جدار برلين.
وقال كريســـتوف نيرينغ، الذي يرأس 
الهيئـــة الجامعـــة لمديـــري الإعســـار (في.

آي.دي) إن ”الارتفـــاع فـــي تكاليف البناء، 
والتحـــول عـــن العمـــل المكتبـــي وارتفاع 
أسعار الفائدة يعني أننا سنرى المزيد من 

المطورين يفقدون قوتهم“.

 القاهرة - أظهرت بيانات للبنك المركزي 
المصري الأحد انحســــار العجز في صافي 
الأصول الأجنبية بنحــــو 24.9 مليار جنيه 

(808 ملايين دولار) في يوليو الماضي.
وفي ضــــوء ذلك وصل المعــــروض إلى 
سالب 812.4 مليار جنيه (26.3 مليار دولار)، 

وذلك في أول تراجع منذ مارس الماضي.
وتعرضــــت المالية العامــــة في أكبر بلد 
عربي مــــن حيث تعداد الســــكان على مدى 
الســــنوات الثلاث الماضية لضغوط كبيرة 
في ظل نقص مســــتمر في العملة الأجنبية 
مصحــــوب بزيــــادة حــــادة فــــي المعروض 

النقدي.
وســــاعد الســــحب من صافي الأصول 
الأجنبيــــة، وهــــي أصــــول البنــــك المركزي 
والبنــــوك التجاريــــة المســــتحقة على غير 
المقيمــــين مخصوما منها الالتزامات، البنك 
المركــــزي علــــى دعم الجنيه خــــلال العامين 

الأخيرين.
وثبت المركزي ســــعر الصرف الرسمي 
للجنيــــه عند نحو 30.9 مقابــــل الدولار منذ 
أوائل مارس الماضي. وجرى تداول الدولار 

مقابل 38.5 جنيه بشكل غير رسمي السبت 
الماضي.

ويحدث ارتفاع وتراجع صافي الأصول 
الأجنبيــــة عندما تزيد البنــــوك أو تقلل من 
اقتراضها من الخارج. ويرجع كل التحسن 
الذي شهده يوليو تقريبا إلى زيادة صافي 

الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

ويقــــول صندوق النقد الدولي إن مصر 
تمول عجــــز ميزان المعامــــلات الجارية من 
خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية.

الرسمية  المصرية  الاحتياطات  وتشهد 
من العملة الأجنبية زيــــادات محدودة منذ 

أكتوبر الماضي. ومن المقرر نشر ما وصلت 
إليــــه فــــي أغســــطس الماضــــي خــــلال هذا 

الأسبوع.
وفي ســــبتمبر 2021، قبل بدء التراجع، 
سجل صافي الأصول الأجنبية موجب 248 
مليار جنيه (أكثر من ثمانية مليارات دولار 

بأسعار الصرف الحالية).
وســــجل المعــــروض النقدي مــــن الفئة 
الأولــــى، الــــذي يشــــمل العملــــة المتداولــــة 
والودائــــع تحــــت الطلب بالعملــــة المحلية، 
زيادة سنوية بلغت 33.1 في المئة في السنة 
المنتهية بنهاية يوليو، انخفاضا من زيادة 

سنوية بلغت 33.4 في المئة في يونيو.
ارتفــــع  فقــــد  الإحصائيــــات،  ووفــــق 
المعــــروض النقدي من الفئــــة الثانية، الذي 
يشمل ودائع العملة المحلية لأجل والادخار 
وودائــــع العملــــة الأجنبيــــة إضافــــة إلــــى 
المعروض النقدي من الفئة الأولى، 24.4 في 

المئة على أساس سنوي في يونيو.
ويقــــول محللــــون إن التســــارع الكبير 
في وتيرة زيادة المعــــروض النقدي يخاطر 
بتأجيــــج التضخم في مصــــر، الذي وصل 

إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في يوليو 
مسجلا 36.5 في المئة.

وأشــــاروا إلى أن تلك الوضعية تسلط 
ضغوطــــا إضافيــــة علــــى العملــــة المنهارة 
والتــــي فقــــدت نحو نصــــف قيمتهــــا أمام 
العملة الأميركية على مدى الأشهر الثمانية 

عشر الماضية.
ويرى مصرفيــــون ومحللون أن تنامي 
المعــــروض النقــــدي فــــي الســــوق المحلية 
يُستخدم لسد الفجوات الآخذة في الاتساع 

في الميزانية.
وفي خضم ذلك كشــــفت مصدر مسؤول 
لاقتصاد الشــــرق من بلومبرغ أن الحكومة 
تحوّطت على ما يصل إلى ثلث احتياجاتها 
النفطية للســــنة المالية الحالية ضد مخاطر 

ارتفاع أسعار النفط العالمية.
واعتمدت القاهرة ســــعر برميل النفط 
عنــــد 80 دولارا في ميزانية الســــنة المالية 
الحاليــــة، بتراجــــع 15 في المئة عن ســــعر 
البرميل بالميزانية الســــابقة، فيما يتراوح 
السعر حاليا في الأســــواق الدولية بين 85 

و86 دولارا.

 طرابلــس - تبـــدد يـــأس الليبيين قليلا 
بشـــأن قدرة الســـلطات على الالتزام بكبح 
العجز المتفاقم في توفير إمدادات الكهرباء 
مع تخطي عقبة الانقطاعـــات، التي كانت 
ســـائدة خلال أكثـــر من عقد لاســـيما في 

الأشهر الأكثر حرارة خلال العام.
وللمـــرة الأولى منذ زمـــن بعيد، عاش 
الليبيون موسم صيف من دون انقطاعات 
مزمنـــة في التيـــار الكهربائـــي كما كانت 
الحـــال في الســـنوات الســـابقة، وأعادوا 
اكتشـــاف عاصمتهم طرابلـــس وحدائقها 
العامـــة المضـــاءة ليـــلا بفضل اســـتقرار 

الشبكة بعد عقد من الاضطرابات.
الشـــبكة  فـــي  الاســـتقرار  ويســـاهم 
الكهربائية، الذي يشكل العنوان الرئيسي 
فـــي برنامج ”عـــودة الحياة“ الـــذي أقرته 
حكومـــة عبدالحميـــد الدبيبة، فـــي إعادة 
البريـــق إلـــى طرابلس الملقبـــة بـ“عروس 
بسبب واجهتها البحرية  البحر المتوسط“ 

التي كانت تطلى سابقا بالكلس.
وعادة ما واجه الليبيون معضلة تطل 
برأســـها مـــع كل صيف منـــذ 2011 تتمثل 
في تقلص إمـــدادات الكهرباء مع تصاعد 
التحذيـــرات في كل مرة مـــن أن المحطات 
ستتوقف وستتعرض للضرر ما لم تحصل 
الشـــركة الحكوميـــة على شـــحنات الغاز 

المتعاقد عليها لتشغيلها.
وكانـــت الأزمات المتواصلـــة للكهرباء 
بســـبب الشـــبكة المتداعيـــة والمتضـــررة 
مـــن الاشـــتباكات بين الفصائل المســـلحة 
وعمليـــات النهـــب، جـــزءا لا يتجـــزأ من 
يوميات الليبيين منذ ســـقوط نظام الزعيم 

السابق معمر القذافي.

وبعدمـــا حكم القذافـــي البلد النفطي، 
الـــذي يحـــوز على أكبـــر احتياطـــات من 
الوقـــود الأحفـــوري فـــي أفريقيـــا، لأكثر 
من أربعـــة عقود، تـــرك وراءه بنى تحتية 
متقادمـــة واقتصادا يعتمد بشـــكل مفرط 

على النفط ويدا عاملة غير مؤهلة جدا.
كانـــت  الشـــبكة،  علـــى  وللمحافظـــة 
الشـــركة العامة للكهرباء الحكومية تلجأ 
في الســـنوات العشـــر الأخيرة إلى تقنين 
التيار لفترات خلال ذروة الاستهلاك صيفا 

وشتاء.

لكن مع تعيين إدارة جديدة في الشركة 
خلال يوليو 2022 وإقرار خطة إعادة هيكلة 
لها ترافقت مع هدوء نسبي بعد اشتباكات 
التغذيـــة  تحســـنت  لســـنين،  اســـتمرت 

الكهربائية بوضوح.
وما دعّـــم هـــذا الاتجاه هو مباشـــرة 
شـــركات أجنبية اطمأنت على ما يبدو إلى 
الوضع فـــي ليبيا، مجددا مشـــاريع علقت 

على مدى سنوات.
وتعثرت مشـــاريع العديد من الشركات 
الأجنبيـــة، بينها كورية وألمانية، لإنشـــاء 
محطـــات كهربـــاء جديدة بالبـــلاد، كان تم 
التعاقـــد عليها قبل العـــام 2011، وتتخطى 

قيمة إنتاجها 4 آلاف ميغاواط.
وفي نوفمبر 2018، توصلت الســـلطات 
الليبيـــة إلـــى اتفاق مـــع مجموعـــة إيني 
النفطية الإيطالية، لدعم مشاريع الكهرباء 

في البلاد.
وكانـــت مجموعة ســـيمنز الألمانية قد 
فـــازت فـــي ديســـمبر 2017، بصفقـــة بناء 
محطتين للكهرباء تعملان بالغاز في ليبيا.

وحتى العـــام الماضـــي، كان الانقطاع 
يستمر أحيانا لعشرين ساعة متواصلة في 
العاصمة طرابلس، فيما الوضع لا يحتمل 
مـــن دون مكيفات هواء مع تجاوز الحرارة 

صيفا الأربعين درجة مئوية.
واضطر الســـكان إلى التكيف مع ذلك، 
فقد اســـتثمر كثيرون فـــي بطاريات تكلف 
بضـــع عشـــرات من الـــدولارات، وتســـمح 
بتشـــغيل جهاز التلفزيـــون أو مصباح أو 

مصباحين ووصلة إنترنت بسيطة.
أما ميســـورو الحال منهم فقد اشتروا 
مولـــدات كهربـــاء قويـــة، لكنها تتســـبب 
بضجيج مزعج وبتلوث وتســـتهلك الكثير 
مـــن الوقود قد تصل كلفتـــه إلى الآلاف من 

الدولارات.
وكان الكثيــــر مــــن الجزاريــــن ومتاجر 
الحلويات والمثلجات يواجهون صعوبة في 
احترام سلسلة التبريد، كما عانى أصحاب 
ورشــــات النجــــارة وتصليــــح الســــيارات 

والحدادة من صعوبات توفيق أعمالهم.

ويقول مؤيــــد الزيانــــي، صاحب محل 
لحــــوم، لوكالــــة فرانس بــــرس ”الحمد لله، 
الوضع في تحســــن ويلاحظ ذلــــك الزبائن 
(…) فحتى مع وجــــود مولد، يضعف أداؤه 
وتضعــــف الثلاجات وتفســــد اللحــــوم إذا 

استمر تشغيله أكثر من عشر ساعات“.
وتؤكد حنان الميــــلادي، التي تبيع عبر 
الإنترنت حلويات لحفلات الزواج والأعياد، 
أن ”الســــنوات الماضية كانت صعبة للغاية 

بالنسبة للمواطن ولي شخصيا“.
واســــتطردت ”لقد كانــــت كارثة بمعنى 
الكلمة خاصة مــــع انقطاع الكهرباء وطرح 
الأحمال مــــن قبل شــــركة الكهرباء لحماية 

الشبكة“.
وتضيــــف الميــــلادي وهي أرملــــة تعيل 
ثلاثــــة أطفال وتبلغ 43 عامــــا ”تصوروا ما 
يحــــدث عندمــــا تنقطــــع الكهربــــاء وعندي 
طلبيــــة لم أكملهــــا بعد! والأصعــــب أننا لا 

نعرف متى تنقطع الكهرباء ومتى تعود“.
وتســــتورد ليبيــــا الطاقــــة مــــن مصر 
بحــــدود 75 ميغــــاواط، ويوجــــد اتفاق مع 
تونــــس للتزود بنحو 100 ميغاواط، إضافة 
إلــــى وجــــود وحدتــــين تم تركيبهمــــا غرب 
طرابلس قبل ســــنوات تنتجان كهرباء في 

حدود 60 ميغاواط.
وتعلن الشركة العامة للكهرباء المملوكة 
للدولــــة بانتظام عن تجهيــــزات جديدة في 
محطــــات توليد الكهرباء فــــي البلاد البالغ 

عددها حوالي عشرين.
لكــــن هذا الأمــــر لم يحل خــــلال موجة 
القيظ في يوليو الماضي دون ســــماع هدير 
المولــــدات مجــــددا فــــي المدينة إثــــر أعطال 
متفرقة ومشاكل تتعلق بالحرارة المرتفعة.

ومنــــذ توقف الاقتتــــال في عــــام 2020 
وتشــــكيل حكومة انتقاليــــة خلال عام 2021 
فــــي طرابلــــس، انكبــــت البــــلاد البالغ عدد 
ســــكانها ســــبعة ملايــــين نســــمة والغنية 

بالمحروقات، على ورشة إعادة البناء.
ويقول محمد رحومي، المنسق الإعلامي 
فــــي مجموعة للحلويــــات، ”مــــن الواضح 
(العامــــة  للشــــركة  الإداري  الاســــتقرار  أن 

للكهرباء) أثر على استقرار الشبكة وأيضا 
الاستقرار الأمني خلال هذه السنة“.

وأوضــــح أن كل هــــذه العوامل لها دور 
فــــي اســــتقرار الشــــبكة الكهربائيــــة. لكن 
للمواطنين أيضا دورا يــــؤدوه وهو تقليل 

الاستهلاك ودفع الفواتير.

وتعتبـــر كلفـــة الكهرباء فـــي ليبيا من 
الأدنى في المنطقة وتبلغ 0.05 دينار (سنتا 
أميركيـــا واحدا) للكيلواط/ســـاعة للأفراد 

و0.2 دينار (4 سنتات) للمحلات.
وبســـبب توقف انقطاع الكهرباء شهد 
كورنيـــش طرابلس خلال ليالي أغســـطس 
الماضي ازدحاما كبيرا للســـيارات والناس 
يذكـــر بأيام خلت كانت فيهـــا الحياة تدب 

على مدار اليوم دون توقف.
ويؤكد عبدالمالك فتـــح الله، وهو نادل 
في وسط المدينة يبلغ الثالثة والأربعين، أن 
جهود الحكومة الحالية (الدبيبة) واضحة 

وملموسة.
ولكنه قال إنه بسبب ”كل ما عشناه في 
الســـنوات الماضية لا يزال المواطن يترقب 
خوفا من أن يحدث شـــيء في أي وقت، لأن 
الوضع لا يزال غير مســـتقر مـــن الناحية 

الأمنية“.
ويضيـــف ”مـــن الممكن جـــدا أن تندلع 
اشـــتباكات بين المجموعات المســـلحة في 
أي وقـــت، وفي كل مرة تحدث اشـــتباكات 
وأيضـــا  المواطنـــين  ممتلـــكات  تتضـــرر 
محطات الكهرباء وبنيتها التحتية بسبب 

القصف العشوائي“.
فـــي  كهـــذه  اشـــتباكات  وحصلـــت 
منتصف أغسطس الماضي وكانت الأخطر 
بـــين المجموعات المســـلحة منذ ســـنة في 
طرابلس، وأســـفرت عن ســـقوط 15 قتيلا 

و146 جريحا.

كلفة الكهرباء بالبلاد 

الأدنى في المنطقة إذ 

تبلغ سنتا أميركيا واحدا 

للكيلواط/ساعة للأفراد 

و4 سنتات للمحلات

كل التحسن الذي شهده 

شهر يوليو الماضي 

تقريبا يعود إلى زيادة 

صافي الأصول الأجنبية 

لدى البنوك التجارية

يستبشــــــر الليبيون بانفــــــراج أزمة 
ــــــاء مع نجاح الســــــلطات في  الكهرب
الصيف  أشــــــهر  باجتياز  طرابلس 
دون تسجيل حالات انقطاع التيار 
عــــــن الســــــكان أو المحــــــلات، الأمر 
الذي يعطي بارقة أمــــــل في انتهاء 
معاناة المستهلكين في حال لم تعكر 

الخلافات آفاق تأمين الإمدادات.

ــــــادرة بعدما أبعد غلاء  تعرض ســــــوق العقارات الألماني القوي إلى هزة ن
التكاليف جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا في الأشــــــهر الأخيرة الكثير 
من المشترين عن السوق، وجعل المطورين يتساقطون مثل أحجار الدومنيو 

دون أمل قريب في إيقاف هذا النزيف.

ض
ّ

غلاء التكاليف يعر

سوق العقارات القوي

في ألمانيا إلى هزة نادرة

بوادر انفراج أزمة انقطاع

الكهرباء في ليبيا
العاصمة طرابلس تستعيد البعض من بريقها مع استقرار الإمدادات

لا ينقصكم سوى جهاز تلفزيون وتكتمل متعة الإنارة!

مصر ترصد تراجعا في عجز صافي الأصول الأجنبية

احترز وانتبه جيدا فإنك على شفا السقوط!

سنرى فقدان المزيد 

من المطورين لقوتهم 

جراء التكاليف

كريستوف نيرينغ

المطورون العقاريون 

يتجهون نحو الجدار 

بسرعة مذهلة

تيلمان بيترز

20
في المئة نسبة مساهمة القطاع 

في ناتج أكبر اقتصاد أوروبي 

والبالغ أكثر من 4 تريليونات يورو

الشركة العامة للكهرباء 

ظلت طيلة عشر سنوات 

تقنن التيار خلال ذروة 

الاستهلاك شتاء وصيفا



 مسقط - تترقب ســــوق المال العمانية 
أكبــــر إدراج علــــى الإطلاق فــــي البلاد مع 
اعتــــزام الحكومــــة طــــرح حصــــة تبلغ 49 
في المئة من شــــركة أوكيو لشــــبكات الغاز 

المملوكة للدولة.
وعلى الرغم من أن الطرح العام الأوّلي 
للشــــركة ليس بحجم إدراجات مماثلة في 
منطقــــة الخليج مثــــل أدنوك للغــــاز، لكنه 
ســــيفتح الباب أمام طروحــــات أكبر قيمة 
مســــتقبلا في حــــال تلقت أوكيــــو طلبات 

اكتتاب كبيرة.
ودبــــي  أبوظبــــي  مــــن  كل  وجعلــــت 
والســــعودية ومصر وبدرجة أقل ســــلطنة 
عمــــان والبحرين أســــواقها الماليــــة أكثر 
جاذبيــــة فــــي ظــــل التركيز علــــى إصلاح 
مــــع  التنظيميــــة  واللوائــــح  المعاييــــر 
الشــــركات  إدراج  سياســــة  فــــي  المضــــي 

المملوكة للدولة.
وتعكــــف الهيئــــة العامة لســــوق المال 
العمانيــــة علــــى مراجعة نشــــرة الإصدار 
الخاصة بشــــركة أوكيو للغاز، والتي تبلغ 
قيمته 212 مليون ريال (550 مليون دولار)، 

لكنها لم تشر إلى موعد الطرح المزمع.

الرئيــــس  الســــالمي  عبداللــــه  وأكّــــد 
التنفيــــذي للهيئة في بيــــان أوردته وكالة 
الأنباء العمانية الرســــمية السبت الماضي 
أن طرح أوكيو للغاز سيحقق منافع كثيرة.
وبحســــب الســــالمي، فإن الهــــدف من 
الإدراج الاســــتفادة من الميزات التمويلية، 
التــــي تقدّمها ســــوق رأس المــــال المحلية 
للتخارج، وتمويل مشــــاريعها وأنشطتها 

الاستثمارية.
وأوضح كذلك أن خطوة كهذه تســــاعد 
على جذب أصحاب المبادرات الاستثمارية 
من الجهــــات المصدرة وأصحــــاب رؤوس 
الأمــــوال محليــــا وأجنبيــــا مــــع توظيف 
حصيلة الطــــرح في قطاعات اســــتثمارية 

مختلفة.

وفي يوليو الماضي رفعت وكالة فيتش 
تصنيــــف مجموعــــة أوكيو للطاقــــة، التي 
حققــــت إيرادات تجــــاوزت 39 مليار دولار 
فــــي العــــام الماضي من درجــــة بي موجب 
إلى بي.بي.بي سالب الذي يُصنف كدرجة 

استثمار معتمدة.
ويعتبــــر طرح وحــــدة أنابيــــب الغاز 
جزءا من خطة جهاز الاســــتثمار العُماني 
(صندوق الثروة الســــيادية) الذي تأسس 

قبل عامين لتعزيز دخل الدولة.
وتنفّذ حكومات منطقة الخليج خططا 
لبيــــع أصــــول تشــــمل الطاقــــة والتعدين 
وغيرهــــا لتمويــــل تنويــــع اقتصاداتهــــا، 
والارتقاء  العالميــــين  المســــتثمرين  وجذب 

بأسواقها المالية وجعلها أكثر زخما.
وكانت أوكيو لشبكات الغاز قد أبرمت 
منتصــــف يوليــــو الماضي علــــى اتفاقيات 
تمويلية مع 16 بنكا محليا وإقليميا بقيمة 
1.2 مليار دولار لدعم أنشــــطتها المؤسسية 

ومتطلبات إعادة التمويل.
وكانت وكالة بلومبــــرغ قد أوردت في 
تقريــــر قبل عام تقريبــــا أن الاكتتاب العام 
لشركة أوكيو لشــــبكات الغاز قد يجمع ما 
يصل إلى 800 مليون دولار. وأشــــارت إلى 
أن الشــــركة تدرس أيضــــاً إمكانية الإدراج 
المزدوج في بورصة مســــقط وســــوق المال 

السعودية.
ووضعــــت الســــلطات العمانية رهانا 
كبيرا من أجل تطوير سوق المال عبر حث 
الشــــركات إلى القيام بإدراج أسهمها في 
البورصة المحلية لتنشيطها بما يستجيب 

مع خطط ترقيتها.
علــــى  المشــــرفة  الســــلطات  وقامــــت 
البورصــــة، البالغ قيمتها نحــــو 23 مليار 
ريال (61 مليار دولار) منذ تولي الســــلطان 
هيثــــم بــــن طارق الحكــــم في مطلــــع 2020 
بإدخــــال العديــــد مــــن الإصلاحــــات فــــي 

نشاطها من أجل جعلها أكثر جاذبية.
وخــــلال العامــــين الماضيــــين خطــــت 
البورصة خطوات كبيرة على طريق تنفيذ 
إصلاحــــات تنظيميــــة لتحســــين معاييــــر 
التداول في سبيل زيادة فرص انضمامها 
إلى المؤشــــرات العالمية للأسواق الناشئة 
الــــذي يعــــد بتدفق أمــــوال المســــتثمرين 

العالميين.

ويُنظــــر إلى هــــذه الإصلاحــــات على 
أنها مفاتيح أساســــية قد تســــاعد السوق 
على الانضمام لمؤشــــرات الأسهم العالمية 
للأســــواق الناشــــئة، الأمــــر الــــذي يمهد 
الطريق لجذب استثمارات أجنبية جديدة 

بالمليارات من الدولارات.
إلى تحســــين  وتهــــدف ”رؤيــــة 2040“ 
تصنيف عُمان في مؤشــــرات عالمية عديدة 
لتصبح ضمن أفضــــل 20 دولة بالعالم في 
مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية 
العالمــــي ومؤشــــر الأداء البيئــــي وضمن 
أفضــــل 10 دول بالعالــــم فــــي مؤشــــرات 

الحوكمة ومؤشر التنافسية.
وتضــــم بورصــــة مســــقط، وهــــي من 
أصغر الأسواق المالية في الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيــــا من حيــــث القيمــــة، 76 
شــــركة تنشــــط في العديد مــــن القطاعات 
الســــعودية  تــــداول  ببورصــــة  قياســــا 
التــــي تضــــم 187 شــــركة موزعــــة على 20 
قطاعا وهــــي الأكبر في المنطقــــة العربية. 
ويأمــــل مجلــــس إدارة البورصــــة في رفع 

ســــيولة الأســــهم المدرجــــة وزيــــادة قيمة 
الشــــركات والتركيــــز على تســــهيل دخول 

الاستثمارات الأجنبية.
كما يســــعى لتفعيل خصائص إقراض 
واقتــــراض الأوراق الماليــــة وغيرهــــا من 
المبادرات التي تمكّن البورصة من ترقيتها 

في المؤشرات العالمية.
وتشــــير الإحصائيــــات الرســــمية أن 
نسبة تملك المستثمرين الأجانب بمن فيهم 
العــــرب تبلغ نحــــو 28 في المئــــة من قيمة 
التداولات في بورصة مســــقط، فيما حصة 
الأجانب من إجمالــــي التداولات لا تتعدى 

4 في المئة.
وتحولت سوق مسقط للأوراق المالية 
في يناير 2021 إلى شــــركة مساهمة مقفلة 
باسم شركة بورصة مسقط، وآلت ملكيتها 
إلــــى جهاز الاســــتثمار العمانــــي المملوك 
للدولة. وقد انتهت مسقط من الخطوة في 

أبريل 2022.
وكشـــف تقريـــر حديـــث عـــن محافظة 
نشـــاط صفقـــات الاكتتاب علـــى زخمه في 

منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو 
عكس المسار الذي تشهد العديد من أسواق 

العالم بسبب ضبابية الآفاق الاقتصادية.

وتشــــير الأرقام الرســــمية إلى أن تلك 
الصفقــــات حققــــت عائــــدات بــــين أبريــــل 
ويونيــــو الماضيين بقيمــــة 1.8 مليار دولار 
تم جمعها من 13 طرحا عاما أوليّا بارتفاع 

قدره 44 في المئة بعدد الصفقات.
وشــــجعت الإجراءات التــــي اتخذتها 
حكومات المنطقة وخاصة الخليجية بشأن 
تعزيز نشاط بورصاتها، التي تشهد طفرة 
غير مســــبوقة كبار المســــتثمرين العالميين 

على استكشــــاف الفرص الممكن الاستفادة 
منها في هذا المجال.

وتتواصل الاكتتابــــات العامة الأولية 
في منطقة الخليج العربي الغنية بالطاقة 
مســــارها الصعــــودي منــــذ بدايــــة العام 
الجــــاري، مدعومة بارتفاع أســــعار النفط 
والغاز والمســــتثمرين الأثرياء منذ اندلاع 

الحرب في شرق أوروبا في فبراير 2022.
العامة  الاستشارات  شركة  وأوضحت 
إرنســــت ويونغ حــــول نشــــاط الاكتتابات 
العامــــة بالمنطقة في تقريــــر أصدرته قبل 
فتــــرة عــــن أن النمو فــــي عــــدد الصفقات 
منذ بدايــــة العام الجــــاري جــــاء مدفوعاً 
بشــــكل خاص بنشــــاط أســــواق الإمارات 

والسعودية.
وبشكل عام، سجّلت سوق الاكتتابات 
الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا في النصــــف الأول من هذا العام، 
ما مجموعــــه 23 اكتتابا، جميعها في دول 
الخليج العربي، وبإجمالي عائدات بلغت 

5.2 مليار دولار.
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الثـــروة  صنـــدوق  دخـــل  الريــاض -   
الســـعودي بقوة فـــي صناعـــة الصلب 
أكبـــر  علـــى  اســـتحواذه  خـــلال  مـــن 
شـــركتين لإنتـــاج الحديـــد فـــي البـــلاد 
محفظـــة  تنويـــع  لمســـار  اســـتكمالا 
أعمالـــه التي صـــارت تعـــج بالكثير من 

القطاعات المتنوعة.
وأعلن الصندوق الأحد أنه اشـــترى 
الشـــركة الســـعودية للحديـــد والصلب 
(حديـــد) المملوكـــة بالكامل لســـابك في 
صفقة قالت عنها شركة البتروكيماويات 
إن قيمتهـــا بلغت 12.5 مليـــار ريال (3.3 

مليار دولار).
وتلعب شـــركة حديد دورا كبيرا في 
تشـــييد مشـــاريع بنية تحتيـــة ضخمة 
فـــي البلاد تعد أساســـية لخطة التحول 

الاقتصادي وفق رؤية 2030.
وذكرت ســـابك في إفصـــاح لبورصة 
تداول أن سبب بيعها لشركة حديد التي 
تأسســـت عام 1979، والتي تنتج نحو 6 
ملايين طن من الفولاذ سنوياً، يعود إلى 
كونها متخصصة فـــي تصنيع منتجات 
الصلـــب، وهي اليوم لا تُشـــكّل جزءاً من 

الأعمال الأساسية.
وأضافـــت ”ولذلـــك، فـــإن الصفقـــة 
ستمكّن ســـابك من التركيز على أعمالها 
رؤيتها  لتحقيق  وتحســـينها  الأساسية 
بـــأن تصبح الشـــركة الرائـــدة عالمياً في 

مجال البتروكيماويات“.
وبموجـــب هـــذه الصفقة ســـيمتلك 
الصنـــدوق، الذي يدير أصـــولا تتجاوز 
نحـــو 620 مليار دولار، بشـــكل آلي على 
شـــركة حديد الراجحي، التي اشـــترتها 
شـــركة حديد مقابـــل زيـــادة رأس المال 

والاكتتاب على حصص جديدة في شركة 
حديد.

وتمتلك حديد الراجحي، وهي شركة 
ســـعودية خاصة تأسســـت عـــام 1984، 
تســـعة مصانـــع متخصصة فـــي إنتاج 

نوعيات مختلفة من منتجات الحديد.
كمـــا أن لديهـــا شـــبكة واســـعة من 
الزبائن في السوقين المحلية والخليجية 
فضلا عن عدد كبير مـــن الدول العربية، 
وفق ما تشـــير إليه المنصـــة الإلكترونية 

لشركة حديد الراجحي.

وأشـــار صنـــدوق الثـــروة إلـــى أن 
فـــي  جهـــوده  ســـتدعمان  الصفقتـــين 
المســـاهمة بتنميـــة الصناعـــة المحليـــة 

وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
ويتضمـــن ذلـــك منتجـــات الحديـــد 
بقطـــاع التشـــييد والبنـــاء والمركبـــات، 
وكذلك المرافق الخدمية والطاقة المتجددة 
والنقل والخدمات اللوجستية، وذلك بما 

يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.
وقـــال يزيـــد الحميّد نائـــب المحافظ 
فـــي الصندوق فـــي بيـــان إن الصفقتين 
ســـتعملان علـــى ”الجمع بـــين القدرات 
المالية للصندوق وخبراته الاســـتثمارية 
فـــي القطـــاع، مـــع الخبـــرات التقنيـــة 
والتجاريـــة لشـــركتي حديـــد الراجحي 

وحديد“.

 لنــدن - يتنامـــى قلق أســـواق الغذاء 
العالميـــة من اتســـاع فجوة فقـــدان الأرز، 
الأمر الذي قد يتسبب في عودة اضطراب 
الإمدادات بينما تحاول الحكومات تأمين 
غـــذاء المســـتهلكين، في وقـــت يراقب فيه 
العالم ما ســـتؤول إليه المفاوضات بشأن 

استئناف اتفاقية البحر الأسود.
وتســـببت الهنـــد فـــي غضون ســـتة 
أســـابيع تقريبا بهزة في أســـواق الأرز، 
بعدما فـــرض أكبر مورّد في العالم قيودا 
علـــى كل صادراتـــه، مما أثـــار حالة من 
الذعر لدى الحكومات، من آسيا إلى غرب 

أفريقيا.
وتُنتج آســـيا لوحدها مـــا يقرب من 
90 فـــي المئـــة من المحاصيل الشـــرهة في 
اســـتهلاك الميـــاه، كمـــا تســـتهلك دولها 

النسبة ذاتها من الإمدادات العالمية.
ويُتوقع تراجـــع مخزونات العالم من 
الأرز بنســـبة خمســـة في المئة لتصل إلى 
نحو 173.5 مليون طن هذا الموســـم، وفقا 

لوزارة الزراعة الأميركية.
وعلى الرغم من محاولة الدول الأخرى 
الأكثر زراعة للأرز طمأنة المستهلكين بأن 

الإمـــدادات وفيرة، فـــإن جهودها لم تقدّم 
الكثير لتهدئة الأسواق.

وقفـــزت أســـعار الأرز في آســـيا من 
جديد مقتربة من أعلى مســـتوى لها منذ 
15 عاما تقريبا الأربعـــاء الماضي، بعدما 
فرضـــت الهند المزيد من القيود على الأرز 

المسلوق والبسمتي.
وكان هـــذان النوعان آخـــر الأصناف 
المتبقيـــة التي لم تخضع لقيود التصدير، 
لتصـــل بذلـــك حملـــة تقييد الصـــادرات 
الأخيرة إلى ذروتها بعدما كانت قد بدأت 
في أواخـــر يوليو الماضـــي بفرض حظر 

على تصدير بعض أنواع الحبوب.
ونســـبت وكالـــة بلومبرغ إلـــى بيتر 
تيمر الأســـتاذ الفخري بجامعة هارفارد، 
الـــذي درس الأمـــن الغذائـــي لعقـــود من 
الزمـــن، قولـــه إن ”الارتفاعات الحادة في 
أســـعار الأرز تضـــرّ دائماً بالمســـتهلكين 

الفقراء أكثر من غيرهم“.
وأكـــد أن الخـــوف الأكبـــر الآن هـــو 
أن تحذو تايلانـــد وفيتنام حـــذو الهند، 
وتضعان ضوابط كبيرة على صادراتهما 
من الأرز و“إذا حدث ذلك، فإن أسعار الأرز 

العالمية سترتفع إلى أكثر من ألف دولار“.
ويبدو القلق بشأن العرض مبررا إلى 
حد كبير، فالأرز يعتبر عنصراً رئيسياً في 
النظام الغذائي للمليارات من الأشخاص 
ولا يمكن الاستغناء عنه في موائد الطعام 

اليومية.
ويبلـــغ الســـعر القياســـي حالياً 646 
دولاراً للطـــن، فـــي وقت تظهـــر مخاوف 
مـــن أن تـــؤدي الظـــروف المناخيـــة إلى 

اضطرابات أكبر في السوق.
ويهـــدد ظهـــور النينـــو خـــلال العام 
الجـــاري بتدميـــر العديـــد مـــن المناطق 
الزراعيـــة الرئيســـية فـــي جميـــع أنحاء 
آســـيا، فقد حـــذرت تايلانـــد بالفعل من 

حصول جفاف في أوائل عام 2024.
ويبدو أن المحصول في الصين، أكبر 
منتج ومستورد في العالم، نجا من سوء 
الأحـــوال الجوية حتـــى الآن، لكن مناطق 
الإنتاج الرئيســـية فـــي الهند تحتاج إلى 

المزيد من الأمطار.
وتعود أسباب التدابير التي تتخذها 
الهند باختصـــار إلى عوامل سياســـية. 
فحكومة رئيس الـــوزراء ناريندرا مودي 
تواجه انتخابـــات مبكرة في أوائل العام 
المقبل، وقـــد يؤدي ارتفاع أســـعار المواد 
الغذائية إلى رد فعل غير مرغوب فيه في 

صناديق الاقتراع.
وحتى الآن كان هنـــاك بعض التأثير 
من القيـــود المفروضة. فتكلفـــة الأرز في 
العاصمة نيودلهي حتى نهاية أغسطس 
الماضـــي كانـــت ما تزال أعلـــى مما كانت 
عليه قبـــل عام. لكن، ومنذ حظر التصدير 
فـــي يوليـــو، اســـتقرت الأســـعار عند 39 

روبية (47 سنتاً) للكيلوغرام.
أما فـــي أنحـــاء البلاد الأخـــرى فإن 
الأســـعار ارتفعـــت قليلاً، ولكـــن رغم ذلك 
تتردد أصداء القيود التي تفرضها الهند 

في دول أخرى.
واضطرت الفلبين الأســـبوع الماضي 
إلى وضع حـــد أقصى لأســـعار الأرز في 

كل أنحاء البلاد بســـبب الزيادة ”المثيرة 
للقلق“ في تكاليف التجزئة والتقارير عن 
تخزيـــن التجار لهذه المادة، مع الإشـــارة 
إلـــى أن البلد يعتبر ثاني أكبر مســـتورد 

للأرز في العالم.

وثمـــة دول أخـــرى لديهـــا مخـــاوف 
بشأن العرض، وتختار طرقاً دبلوماسية 
لمواجهتهـــا، فقـــد أرســـلت غينيـــا وزير 
طلبـــت  بينمـــا  الهنـــد،  إلـــى  التجـــارة 
ســـنغافورة وموريشـــيوس وبوتـــان من 

نيودلهي إعفاءها من القيود.
وأتاحـــت القيود الهنديـــة المفروضة 
فرصـــة لتايلاند، فقد قام مســـؤولو ثاني 
أكبر مورّد فـــي العالم بجولـــة ترويجية 
مؤخـــرا في كل من الفلبين وإندونيســـيا 
مســـتعدة  بأنهـــا  واليابـــان،  وماليزيـــا 

بإمدادهم بما يحتاجونه من الأرز.
وتوفّر فيتنام بعض الدعم للسوق، إذ 
قالت الشـــهر الماضي إنها ستتجاوز على 
الأرجح هدف التصديـــر لعام 2023، وهو 
إنجاز يمكن أن تحققه دون تعريض أمنها 

الغذائي للخطر.
وأظهرت بيانات الجمارك أن الأحجام 
الواردة إلـــى إندونيســـيا ارتفعت خلال 
أول ســـبعة أشـــهر من 2023، في حين أن 

الشحنات إلى الصين كانت أعلى أيضاً.
لكن طموحات ميانمـــار تراجعت في 
الآونـــة الأخيرة. فقد اقتـــرح اتحاد الأرز 
في البلاد وقفا مؤقتا للشـــحنات لتهدئة 
الأســـعار المحلية المتزايدة، وهو الاقتراح 
الذي رفضته الحكومة. وكان الاتحاد قال 
قبـــل وقت قصيـــر إنه ”قادر على شـــحن 

المزيد“.

الصفقتان تسهمان في 

تطوير منظومة ريادية 

محلية في القطاع

د
ّ
يزيد الحمي

الخوف الأكبر الآن 

هو أن تحذو تايلاند 

وفيتنام حذو الهند

بيتر تيمر

الثروة السعوديفجوة فقدان الأرز تتنامى في الأسواق العالمية
يضم صناعة الصلب
إلى محفظة أعماله

مسقط تقتفي أثر جيرانها بالرهان على سوق الاكتتابات
الحكومة تضع آخر اللمسات لبيع نصف أسهم شركة أوكيو للغاز في أكبر طرح تستقبله البورصة المحلية

الترقب سيد الموقف

تعمــــــل الحكومة العمانية بكل جهد لاقتفــــــاء أثر جيرانها في منطقة الخليج 
العربي عبر الرهان على ســــــوق الاكتتابات في بورصة مســــــقط في سياق 
خططها لتنشــــــيط الاســــــتثمارات، وفي الوقت ذاته المضي قدما في برنامج 

خصخصة بعض الأصول لزيادة العوائد.

ليكن في علم الجميع أن الكميات محدودة

إدراج الشركة سيحقق 

منافع كثيرة للدولة 

والمستثمرين

عبدالله السالمي



 أبوظبــي - ينظـــم معـــرض أبوظبي 
الدولي للصيد والفروسية نحو 50 ندوة 
وورشـــة عمل وفعالية تُساهم في تعزيز 
رسالته وشعاره ”استدامة وتراث.. بروح 
متجـــددة“ وتطوير المنُتجـــات والمبيعات 
واستدامة البيئة والأعمال التجارية ذات 

الصلة بالقطاعات الـ11 للمعرض.
فـــي  الاســـتدامة  منصّـــة  وتُعتبـــر 
المعرض المكان الأمثل الذي يُتيح للجهات 
والدولية  المحلية  وللشـــركات  الرســـمية 
والمؤسســـات الاجتماعيـــة والمجموعات 
المجُتمعية الالتقاء مع الباحثين والخبراء 
والتعـــاون  المعرفـــة  لتبـــادل  والطـــلاب 
وتشكيل شـــراكات مهمة لتحقيق أهداف 

الاستدامة.
وتتمحور النـــدوات في مجال البيئة 
حـــول مواضيـــع متنوعـــة مثـــل تأثيـــر 
التغيـــرات المناخية على المـــوارد المائية 
والأراضـــي فـــي أبوظبي، وثـــورة إعادة 
التطـــورات  مـــن  الاســـتفادة  التدويـــر: 
وجهود دولة الإمارات في حماية الحياة 
الفطرية واستدامتها، واكتشافات جديدة 
لأنواع الحشـــرات في أبوظبـــي، وإعادة 

إنتاج الثدييات الكبيرة في تشاد.

أما في مجال التراث والصقارة يقدم 
المعـــرض عدّة ندوات حول أهمية وكيفية 
الحفاظ على تراث وتقاليد دولة الإمارات 
ومنهج وأهداف مدرســـة الشـــيخ محمد 
بـــن زايد للصقـــارة وفراســـة الصحراء، 
وأهميـــة الصقارة في تاريخ وثقافة دولة 
الإمـــارات، بينمـــا يناقش أيضـــا أحدث 
الخيارات لتخفيف أجنة الصقور، علاوة 
على كيفية صنع قفاز بريطاني مخصص 

للتعامل مع الصقور.

وتواصـــل النـــدوات نقـــاش التراث 
الثقافـــي الإماراتـــي من خـــلال جوانب 
متنوعـــة كالصقور والحمـــام الزاجل في 
منطقة الشـــرق الأوســـط وكيفيـــة إقامة 
التواصـــل المناســـب فـــي مجـــال تعزيز 
الصيد المسُتدام ، وبناء مجتمع الصقارة 
الصقـــور  وأمـــراض  للمســـتقبل  المـــرن 
والحمـــام الزاجـــل، بالإضافة إلى مؤتمر 
”اســـتدامة الصقـــارة.. مواجهة تحدّيات 

القرن الحادي والعشرين“.
المنصـــوري  علـــي  ماجـــد  ولفـــت 
رئيـــس اللجنة العليـــا المنظمة للمعرض 
والأمـــين العام لنادي صقـــاري الإمارات 
فـــي تصريحـــات له إلى جهـــود أبوظبي 
تاريخيا في مجال صون الصقارة كتراث 
إنســـاني والتي بدأت قبل نحو خمســـة 

عقود.
وأكد أن جهود أبوظبي تبلورت على 
مدى ســـنوات لتُعـــزّز من مكانـــة الدولة 
وريادتها في مجال صون التراث الثقافي 
وتطبيـــق الصيد المسُـــتدام وهو ما أثمر 
عـــن تأســـيس نـــادي صقـــاري الإمارات 
في ســـبتمبر 2001 من أجل نشـــر الوعي 
بأخلاقيات الصقارة وتقاليدها الأصيلة، 
المسُـــتدام  الصيـــد  أســـاليب  وتطويـــر 
والمحافظة علـــى الصيد بالصقور كتراث 
عربي أصيل وإرث تاريخي نفخر به بكلّ 

خصائصه وميّزاته.
وبالنســـبة إلى قطاع الصيد البحري 
تبحث ندوات منصّة الاستدامة في صيد 
الأســـماك المســـتدام في الإمارات وكيف 
يمكـــن أن يعـــود بالفائدة علـــى البيئة، 
وأهميـــة الغوص لاســـتخراج اللؤلؤ في 
تاريخ دولة الإمارات، والأدوات المختلفة 

المستخدمة في صيد الأسماك.
وللفروســـية نصيب وافر من ندوات 
المعرض فـــي منصّة الاســـتدامة إذ تقدم 
عدة ندوات تدرس واقع الخيل واتصالها 
الوثيق بالحضارة العربية، فنجد ندوات 
حـــول دور الخيـــول وأهميتها في تاريخ 
الدولـــة والخدمات التـــي تُقدّمها جمعية 
وأصالـــة  العربيـــة  للخيـــول  الإمـــارات 
الفروســـية العربية في التاريخ والخيول 

في الصحراء والبرية.

كما يناقش مختصون جهود العلماء 
العـــرب في تعقّب ســـلالات الخيول على 
مدى 14 قرناً وتدريـــب وتجهيز الخيول 
وتقييمهـــا وتوجيـــه وترويض الخيول: 
تطوير القدرات الشـــخصية واستغلالها 
لتقوية الروابط بين الإنسان والحصان.

التنميـــة  فـــي  كذلـــك  ويبحثـــون 
الفروســـية  قطـــاع  فـــي  والاســـتدامة 
وإحياء شـــغف الفروسية وأنماط ركوب 
الخيل التقليديـــة والحديثة عبر تجهيز 
الفرس للإكثار والإنتـــاج، وطرق إنجاز 
مفـــارش مُســـتدامة لمرابـــط الخيول من 
نشـــارة الخشـــب واختبار تجميد أجنة 
تجنّب إســـاءة اســـتعمال  الحيوانات – 
التخزيـــن وأجنـــة الخيـــل: إذ أن أخطاء 
صغيـــرة قد تتســـبب بمشـــاكل معقدة، 
وتدريـــب وتجهيـــز الخيـــول وتقييمها 
ســـلالة من الخيول المهددة  أكيلي تيك – 

بالانقراض.

وفي مجال الحرف المسُــــتدامة يعرض 
جنــــاح الغدير للحــــرف الإماراتية، والذي 
يعكــــس الطابع المحلي ويعــــزز من جهود 
المحافظــــة علــــى التــــراث والعديــــد مــــن 
الصناعــــات اليدوية والمنتجــــات التراثية 
وحرفيــــات  مبدعــــات  تصنعهــــا  التــــي 
إماراتيات، بالإضافة إلى ورش تعلم كيفية 
صنع بعض الحــــرف التقليدية مثل التلي 

والسدو والخـوص وغيرهـا.
وعلــــى امتداد عقدين خــــاض معرض 
أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي 
انطلقت فعاليات دورته العشــــرين السبت 
الثاني من ســــبتمبر الجاري، مســــيرة من 
حافلة  ورحلــــة  والإنجــــازات  النجاحــــات 
بالتقدير والاعتزاز بالتراث الوطني الغني 
والقيــــم الحضاريــــة الأصيلــــة الضاربــــة 

بجذورها في أعماق التاريخ.
ودوّن المعـــرض الســـطور الأولى في 
قصـــة نجاحه مع انطـــلاق دورته الأولى 

في عـــام 2003، ليتحول إلى منصة عالمية 
تراثيـــة زاخرة بالفعاليـــات التي تحتفي 
بالتراث الوطني الغني والإرث الحضاري 
والتاريخي الذي يعكس ما حققته الدولة 

من تطور ونمو على الصعد كافة.
وأكـــد ماجـــد علـــي المنصـــوري  أن 
المعرض منـــذ دورته الأولى في عام 2003 
يشـــهد نموا وتطورا مستمرين، ويشكل 
منصة رائدة للاحتفـــاء بالتراث الوطني 
واستدامته، مشيرا إلى أن شعار الدورة 
العشـــرين للمعرض ”اســـتدامة وتراث.. 
بروح متجددة“ جاء للتأكيد على رســـالة 
المعرض منذ انطلاقه وهي صون التراث 

الوطني واستدامته.
وأشـــار المنصوري إلـــى حرص كافة 
الشـــركات الوطنيـــة فـــي المعـــرض على 
تســـليط الضـــوء على ما تزخـــر به دولة 
الإمـــارات مـــن تـــراث غنـــيّ ومســـتدام، 
لافتـــا إلـــى أن معرض أبوظبـــي الدولي 

للصيد والفروســـية يشـــهد فـــي دورته 
الحاليـــة برنامجـــا حافـــلا بالفعاليـــات 
والمؤتمـــرات التـــي تجســـد أهميـــة هذا 
الحدث المتخصـــص والأضخم من نوعه 

في المنطقة وأفريقيا.
ويتيـــح معـــرض أبوظبـــي الدولـــي 
للصيد والفروسية للزوار فرصة التعرف 
على ثقافة الإمـــارات وموروثها الأصيل 
من خلال الأنشـــطة المتنوعـــة والمبتكرة 
التـــي يقدمهـــا وتســـتهدف رفـــع الوعي 
بأهميـــة الحفاظ علـــى البيئـــة والحياة 
البريـــة، إضافـــة إلـــى تشـــجيعهم على 
ممارســـة الرياضات الأصيلة والصديقة 

للبيئة بنحوٍ مُستدام.
ويشـــهد زوار هذا العام أكثر من 200 
نشاط وفعالية ستقام في أروقة المعرض، 
إضافة إلى عدد من المســـابقات التراثية 
والفنية والثقافيـــة المتخصصة التي تم 

رصد 64 جائزة لها.
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منصة تفتح التراث على المستقبل

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يسلط الضوء 

على استدامة التراث 
خمسون ندوة وورشة عمل وفعالية تحتفي بتراث الإمارات

ــــــراث الثقافي في الإمارات،  يعتبر الصيد والفروســــــية من أبرز عناصر الت
وترتبط بهما العديد من الممارســــــات التي ترســــــخت على امتداد قرون في 
نسيج المجتمع الإماراتي. ويأتي معرض أبوظبي للصيد والفروسية احتفاء 
بكل ما يتعلق بهذا التراث العريق، إذ يعمل على تثمينه وتناقله بين الأجيال 
ــــــب العلمي من ندوات تبحث في ملامح  بوســــــائل مبتكرة، علاوة على الجان

هذا الإرث وطرق تحقيق استدامته. 

 الريــاض - انطلقت الأحــــد أولى أعمال 
اســــتضافة الســــعودية للدورة الموســــعة 
الـ45 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة 
الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافة 
”اليونســــكو“ الحضوريــــة، والتي تشــــمل 
الأحداث والمنتديــــات المصاحبة لها، وذلك 
بافتتاح أعمال منتدى المهنيين الشباب في 

مجال التراث العالمي.
وبدأت أعمال الاســــتضافة بعد اعتماد 
المملكة لرئاسة اللجنة في الدورة السابقة، 
وذلــــك تتويجًا للجهود الاســــتثنائية التي 
تبذلهــــا المملكة فــــي حفظ التــــراث العالمي 
تحت مظلة اليونسكو، وذلك امتدادًا للدعم 
الكبير الذي أسندته لمجال الثقافة والتراث.

وعقــــدت الأحد أولى جلســــات منتدى 
المهنيين الشباب في مجال التراث العالمي 

الذي يُعنى بترســــيخ وتعزيز دور الشباب 
في مجــــال حفظ التراث العالمي وتزويدهم 
بما يقوّي إمكانياتهــــم ويصقل مواهبهم، 
علــــى أن تبدأ أعمال منتــــدى مدراء مواقع 
التــــراث العالمــــي الخامس الأحــــد المقبل، 
والــــذي ســــيوفر منصــــةً مميــــزة لمــــدراء 
مواقع التــــراث العالمي لعرض مقترحاتهم 
ومرئياتهــــم حــــول مجــــال حفــــظ التراث، 
إضافــــةً إلــــى مناقشــــة ســــبل التحديات 
الــــواردة فــــي هــــذا المجــــال طــــوال فترة 
انعقاده التي تنتهي يوم الاثنين الخامس 

والعشرين من سبتمبر الجاري.
العالمــــي  التــــراث  لجنــــة  وتختــــص   
التابعــــة لمنظمــــة اليونســــكو فــــي اتخاذ 
القرارات المتعلقة بإضافة المواقع التراثية 
المقُترحة إلى قائمة التراث العالمي، وتقييم 

حالات المواقع المدُرجة واستقبال التقارير 
والمقترحات المقدمــــة من قِبل مدراء مواقع 
التراث العالمي، ســــعيًا لرفع جودة أعمال 

حفظ التراث ومواجهة التحديات.
 وســــتدرس اللجنــــة فــــي اجتماعهــــا 
مقترحــــات إدراج 50 موقعًــــا إلــــى قائمــــة 
التــــراث العالمي، منها 37 موقعًا ثقافيًا، 12 
موقعًا طبيعية، وموقعان متعددا الأهمية، 
إلى جانب مناقشــــة 5 تعديلات على حدود 
المواقــــع التراثيــــة جذريًا، وتضــــم قائمة 
التراث العالمي 1157 موقعًا تراثيًا منتشرة 
في 167 دولة حول العالم، مقســــمةً ما بين 
مواقــــع طبيعية مثل الغابــــات والواحات، 
ومواقــــع مــــن صنــــع الإنســــان كالقــــرى 
والقصور ذات الأهمية الثقافية والتراثية، 

ومواقع تجمع بين الاثنين.

 وتضــــم المملكة ســــتة مواقــــع تراثية 
مســــجّلة في قائمة التــــراث العالمي، وهي 
مدائــــن صالح وهي مدينــــة الحجر، وتقع 
في محافظة العــــلا التابعة لمنطقة المدينة 
المنــــورة، التــــي أعلنتها اليونســــكو عام 
2008 موقعا تراثيــــا عالميا، كما نجد  حي 
الطريف فــــي الدرعية وهو الموقع التراثي 
السعودي الثاني في قائمة التراث العالمي 
التــــي انضم إليها في عــــام 2010، ويحمل 
حي الطريف الذي أســــس في القرن الـ15 
آثــــار الأســــلوب المعماري النجــــدي الذي 

يتفرد به وسط شبه الجزيرة العربية.
ثالــــث المواقــــع التراثيــــة الســــعودية 
جــــدة التاريخيــــة، وقــــد جــــاءت موافقة 
لجنة  التراث العالمي بمنظمة اليونيسكو 
باعتمــــاد منطقــــة جــــدة التاريخية ضمن 
قائمــــة التــــراث العالمــــي في عــــام 2014، 
لاحتلال مدينة جــــدة التي يعود تاريخها 
إلى عصر مــــا قبل الإســــلام، مكانة مهمة 
عبر  الحضارات  المختلفة، والتي شــــهدت 
في بدايات العصر الإسلامي  نقطة تحول 
كبيرة عندما  اتخذهــــا الخليفة عثمان بن 

عفان ميناء لمكة  المكرمة.
كما ضمت القائمة الرسوم الصخرية 
في حائــــل التي يعود تاريخهــــا إلى أكثر 
من 10 آلاف ســــنة قبــــل الميــــلاد، وتتميز 
رســــومها الصخريــــة بانتشــــارها علــــى 
واجهــــات الجبــــال الموجودة فــــي جميع 
أنحــــاء المنطقــــة، ونجد كذلك علــــى قائمة 
التــــراث العالمي واحة الأحســــاء وهي من 
أكبر وأشهر واحات النخيل الطبيعية في 
العالــــم من خلال أكثر مــــن 3 ملايين نخلة 

منتجة لأجود التمور.
وانضمــــت آبــــار حمــــى إلــــى قائمــــة 
التــــراث العالمــــي نظرا إلى أنهــــا من أهم 

المواقــــع الأثرية في نجــــران، وهو طريق 
يمتــــد بين 6 آبــــار صخريــــة، والذي كانت 
تمر من خلاله القوافــــل التجارية القادمة 
من جنوب الجزيرة العربية إلي شــــمالها 
للتزود بالماء خلال الســــفر، وهي من أهم 
مواقع الرســــوم الصخريــــة، ويوجد بها 
أكثــــر مــــن 13 موقعا يحتوي على رســــوم 
لمناظــــر رعــــي وصيد، ورســــوم لأشــــكال 
آدمية رســــمت بأكبر من الحجم الطبيعي، 
يلبسون فيها غطاء على الرأس، ويرتدون 
عقودا ويمسكون الأسلحة، وهناك رسوم 
لسكاكين وأنصال، ورســــوم لرقصات مع 

آلات موسيقية وغيرها.

وسيزور المشاركون في أعمال اللجنة 
ثلاثة مواقع من المواقع السعودية الستة، 
وهي: حي الطريف التاريخي في الدرعية، 
وواحة الأحســــاء بمدينة الأحساء – شرق 
المملكة، وموقع الحِجر في محافظة العُلا. 
وقطعت السعودية شــــوطا كبيرا في 
حمايــــة إرثهــــا الثقافي وترميمــــه، حيث 
نجحت في استغلال التطور التكنولوجي 
المتســــارع، وأجــــادت توظيفه فــــي خدمة 
الثقافــــة والتــــراث، وذلــــك بفضــــل خطط 
ومحاور رؤيــــة المملكة 2030، وهي الرؤية 
التــــي ألقت بظلال إيجابيــــة على مختلف 

قطاعــــات الدولة الســــعودية، بما في ذلك 
القطاع الثقافي بوجــــه عام، والتراث وما 
يتصل به من خرائط ومخطوطات وكتب.

وتســــعى الجهــــات ذات الاختصاص 
فــــي الســــعودية إلى الحفاظ علــــى الثراء 
المواقع  وتســــجيل  والتراثي،  التاريخــــي 
الأثريــــة والتراثيــــة فــــي قائمــــة التــــراث 
العالمــــي (اليونيســــكو)، وإبرازها للعالم، 
إذ تتميــــز بقيمتها التاريخيــــة والتراثية 
التي جعلتها تتأهل لتكون مصدر إشعاع 
حضــــاري وجذب ســــياحي متميــــز على 

مستوى العالم.
يذكــــر أن لجنــــة التــــراث العالمــــي قد 
تأسســــت في عام 1972 بعــــد توقيع الدول 
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلــــم والثقافــــة (اليونســــكو) لاتفاقية 
التراث العالمــــي التي تحُدد أطــــر العمل، 
ومعالــــم الجهود الدولية فــــي حفظ تراث 
الإنسانية، وتتكون هذه اللجنة من ممثلي 
21 دولــــة من أصل 194 دولــــة حول العالم 

صدّقت على اتفاقية التراث العالمي.
 وتعد رئاسة واســــتضافة السعودية 
لأعمــــال اللجنة والأحــــداث المصاحبة لها 
إنجــــازًا عالميًا نوعيًا يتوج جهودًا حثيثة 
بذلتهــــا وزارة الثقافــــة، ممثلــــة باللجنة 
الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وهيئة 

التراث.
 وتســــلط هــــذه الاســــتضافة الضوء 
العميقــــة  الحضاريــــة  الجــــذور  علــــى 
والجهود  الســــعودية،  التراثية  للمواقــــع 
المتواصلة الراميــــة لتحويل الثقافة كنمط 
حيــــاة وتعزيــــز البعد الحضــــاري للثقافة 
الســــعودية وطنيًا وعالميًــــا، نحو تحقيق 
مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة 

تحت مظلة رؤية السعودية 2030. السعودية تحرر تراثها من الجمود

السعودية تستضيف وترأس الدورة الموسعة الـ٤٥ للجنة التراث العالمي

اللجنة ستدرس مقترحات 

إدراج 50 موقعا في قائمة 

التراث العالمي وتناقش 

تعديلات على حدود 

المواقع التراثية

المعرض يشهد برنامجا 

حافلا بالفعاليات 

والمؤتمرات التي تجسد 

أهميته في تطوير أساليب 

الحفاظ على التراث



 طرابلــس - ”حقوق تائهـــة“ للمخرج 
محمد مصلي فيلـــم وثائقي قصير حول 
غياب ســـيادة القانـــون في ليبيـــا، وقد 
أتى ضمن حملة توعوية أقامتها منظمة 
”جســـور العـــدل للمســـاعدة القانونية“ 

بعـــد تحصلها على تمويـــل من الاتحاد 
الذي  الأوروبي ضمن مشـــروع ”شارب“ 
يهـــدف إلى تعزيـــز ســـيادة القانون في 
البلاد التي شهدت في العشرية الأخيرة 

صراعات دامية.
فكـــرة الفيلم جـــاءت مـــن القانونية 
عايـــدة بعيّو رئيســـة منظمة ”جســـور 
العدل للمساعدة القانونية“ في مصراتة، 
لتنشـــئ شـــراكة فنية مع شـــركتي أفلام 
كناشة وأفلام مصلي لإنتاج هذه الفكرة، 
واقترح مخرج العمـــل محمد مصلي أن 
يكون عنـــوان الفيلـــم ”حقـــوق تائهة“، 
حيث أن حقـــوق هـــؤلاء الليبيين تائهة 
تبحث عمن يقوم بإرجاعها إلى مسارها 

الصحيح.
الفيلـــم يعـــرض 4 حالات إنســـانية 
قبـــل أن تكـــون قانونية تعيـــش في هذا 
المجتمـــع، منهـــا ذوي الإعاقـــة، إذ يبين 
كيـــف تتم معاملتهم من قبـــل الدولة من 
عدم توفير حقوقهـــم واحتياجاتهم، كما 
يكشـــف كيف يتدخل العرف الاجتماعي 
في خلق العديد من الإشـــكالات ما يجعل 

حقوق الضحايا تتوه في النهاية.
كما يسرد العمل بأسلوب سينمائي 
ســـلس ومتماســـك مـــن خـــلال قصصه 
مســـألة بطء ســـير المحاكم ومـــا يترتب 
عنه من ســـلبيات على الأسر من مشاكل 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة وغيرها، علاوة 
على عدم تحديد مصير المسجونين دون 
محاكمة لفترات طويلة، وآخرهم مهجرّو 
الحروب، فليبيا مرت بعدة حروب أهلية 
منـــذ 2011 تســـببت بتهجيـــر الكثير من 
العائلات إلى مناطـــق ومدن أخرى، مما 
ترتـــب عنه معوقـــات ثبوتيـــة وقانونية 

وتســـجيل المواليد في الســـجل المدني، 
حيـــث يجبـــر هؤلاء علـــى العـــودة إلى 
مســـقط رأسهم لتســـجيل أبنائهم وهذا 

يترتب عنه مخاطر أخرى.
الفيلم عـــرض في المســـرح الوطني 
بمصراتـــة منذ يونيو الماضي ولقي ثناء 
من الحاضرين وبالأخص من مؤسسات 
المجتمع المدني والنشـــطاء والإعلاميين، 
فمثـــل هـــذه الأفـــلام الوثائقيـــة تضـــع 
الإصبع على المشكلة وتعرضها للمشاهد 
ليكون هـــو الحكم، وتثري الـــرأي العام 
حـــول ما يراه، إذ تســـهم الســـينما كما 
يؤمن مخـــرج العمل بالدفـــع إلى اتخاذ 
قـــرارات أفضل علـــى أرض الواقع، وهو 
ما يؤكد مقـــدار تأثير هذا الفن حتى في 

توثيقه التاريخي.

الأفلام الوثائقية تضع 

الإصبع على المشكلة 

وتعرضها للمشاهد ليكون 

هو الحكم كما تحدث تأثيرا 

مباشرا في الواقع

�
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 دبــي - تنظم مؤسسة سلطان بن علي 
العويـــس الثقافية مســـاء يـــوم الأربعاء 
السادس من ســـبتمبر 2023 عرضا لفيلم 
”ســـاير الجنـــة“ ضمـــن فعاليـــات نادي 

العويـــس الســـينمائي وذلـــك بحضـــور 
مخرج الفيلم سعيد سالمين المري والمنتج 

عامر سالمين المري.
يروي الفيلم قصة سلطان، وهو صبي 
يبلغ من العمر 11 عاما، يبحث عن الحنان 
الـــذي يفتقده بعد رحيل أمه وهو صغير، 
وبعد المعاملة الباردة والقاسية في معظم 
الأوقـــات من قبـــل زوجة أبيه. يكتشـــف 
الصبـــي صندوقـــا قديما يحتـــوي على 
صورة لجدته التي لم يرها مطلقا، ويجد 
خلف الصورة ما يشـــير إلى عنوانها في 
الفجيرة، فيقرر الصبي، وبمشـــاركة أحد 
أصدقائه المقربين، الذهـــاب إلى الفجيرة 
للعثـــور علـــى الجـــدّة، علـــى الرغـــم من 
العوائق والحواجز والمصادفات الغريبة 

التي تصادفهما خلال الرحلة المنهكة.
الفيلـــم مـــن إنتـــاج شـــركة الرؤيـــة 
الســـينمائية، وســـيناريو وإخراج سعيد 
ســـالمين، وللمنتـــج عامر ســـالمين المري. 
وشـــارك فـــي بطولتـــه كل مـــن: جمعـــة 
الزعابـــي، أحمد الزعابي، فاطمة الطائي، 
مـــريم ســـلطان، عبدالله مســـعود وهند 

الزرودي.
وقـــد حصـــل الفيلم علـــى العديد من 
الجوائز المحلية والعربية والعالمية منها: 
جائزة لجنـــة التحكيـــم الخاصة لأفضل 
فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي 
لدول البحر الأبيض المتوســـط في دورته 

الــــ32، وجائزة لجنـــة التحكيـــم لأفضل 
فيلم مـــن مهرجان ســـينما لوس أنجلس 
فـــي الولايـــات المتحـــدة عـــام 2016، كما 
فاز المخرج ســـعيد ســـالمين المري بجائزة 
ســـيناريو  لأفضـــل  الداخليـــة“  ”وزارة 
مجتمعـــي عن فيلمه هـــذا خلال مهرجان 

دبي السينمائي الدولي.
وعُرض الفيلـــم لأول مـــرة عالميا في 
مهرجان دبـــي الســـينمائي 2015، وحاز 
على جائـــزة أفضل فيلم روائي طويل في 

مسابقة ”المهر الإماراتي“.

ويذكر أن نادي العويس الســـينمائي 
قـــدم عروضا لعدد من الأفـــلام الإماراتية 
والعربيـــة ضمـــن رؤيـــة ثقافية شـــكلت 
إضافة إلى اهتمامات المؤسســـة بالشأن 
الثقافي والارتقاء بالذائقة البصرية لدى 
الجمهور عبر عرض الأفلام ومناقشـــتها 
بحضـــور منتجيهـــا مـــن مخرجـــين، أو 
مؤلفين، أو ممثلـــين، خاصة الأفلام التي 
تنال الجوائز والتكريمـــات الدولية، غير 
أنهـــا فـــي كثير مـــن الأحيـــان لا تعرض 

جماهيريا.

نادي العويس السينمائي

يستضيف فيلم {ساير الجنة}

فيلم {حقوق تائهة} 

وثائقي ليبي يحاول 

استعادة حقوق الضحايا

 انتهى الاســـتفتاء الخـــاص بمهرجان 
الإســـكندرية الســـينمائي الدولي لأفضل 
100 فيلـــم غنائـــي بفوز الفيلـــم المصري 
”غـــرام في الكرنـــك“ بالمركـــز الأول، وهو 
فيلم سينمائي مصري قدم بقالب كوميدي 
وأخرجـــه  قصتـــه  كتـــب  اســـتعراضي، 
علـــي رضا، واعتبر من أهم كلاســـيكيات 
الســـينما المصريـــة، كمـــا أنـــه أول فيلم 
مصري ملون يتـــم تحميضه داخل مصر 
فـــي العـــام 1967، وتم ترميمه مؤخرا من 

قبل مهرجان البحر الأحمر.
اعتبــــر هذا الفيلــــم غنائيــــا بالدرجة 
الأولــــى لاعتمــــاده بشــــكل أساســــي على 
فرقــــة رضا التي قامــــت بالغناء والرقص 
في معظم أحــــداث الفيلم التــــي تدور في 
مدينة الأقصر الأثريــــة حول فرقة راقصة 
ورئيســــها الــــذي يكافح للنجــــاح في ظل 
ظــــروف مادية صعبــــة، وستشــــكل قصة 
الحــــب التي ســــتجمع بينه وبــــين إحدى 
عضــــوات الفرقة الحدث الرئيســــي الذي 
سيبنى عليه الفيلم الذي شارك في بطولته 
إلــــى جانب محمود رضا كل من عبدالمنعم 
إبراهيم وأمين الهنيدي، أما الســــيناريو 

والحوار فكتبهما محمد عثمان.

شاهد تاريخي

الحقيقة أن موضوع الاستفتاءات كان 
وما يزال موضع شك في نتائجه بالنسبة 
إلى البعض، على اعتبـــار أن ما من ناقد 
أو مشارك مهما وسعت تجربة مشاهداته 
قـــادر على رصد أو معرفـــة أو حتى تذكر 
كل الأفـــلام الســـينمائية التـــي ســـيدور 
حولهـــا الاســـتفتاء، ولطالما وقـــع معدو 
هذه الاســـتفتاءات في ارتبـــاكات تتعلق 
بمدى شفافيتها وصدق الأداة التي قاموا 
للحصول  عليها  والقياس  باســـتخدامها 
علـــى نتائـــج علميـــة بالدرجـــة الأولى، 
راضخين في واقع الأمـــر إلى أن النتائج 
ومهما كانت دقيقة وشـــفافة ستعتمد في 
النهاية على ذائقة وحساســـية المشاركين 

بالدرجة الأولى.
الناقد  فــــي البداية تســــأل ”العــــرب“ 
الســــينمائي أمير أباظة رئيــــس مهرجان 
الإسكندرية السينمائي عن سبب اختياره 
لموضوع الاســــتفتاء لهذا العام، فأكد على 
أن السينما المصرية نطقت بالأغنية سواء 
من خلال فيلــــم ”أولاد الذوات“ الذي قدمه 

يوسف وهبي أو مع فيلم ”أنشودة الفؤاد“ 
الذي يعتبر أول فيلم مصري ناطق، وفيلم 
”الوردة البيضة“ للفنان محمد عبدالوهاب 
وليلى مــــراد، بمعنى الأفــــلام المهمة التي 

بدأت منذ العام 1932 كانت كلها غنائية.
الســـينما  تاريخ  ”بالتالي  ويضيـــف 
الغنائيـــة في مصـــر كبير وغني ســـواء 
بالمطربـــين المصريـــين أو العـــرب أمثال 
أســـمهان وفريـــد الأطـــرش وعبدالحليم 
حافـــظ ونـــور الهـــدى وصبـــاح، وفكرة 
الاســـتفتاء لم تكـــن وليـــدة اللحظة فلقد 
راودتني منـــذ الدورة الماضيـــة لمهرجان 
الإسكندرية وخاصة بعد استفتاء أفضل 
100 فيلـــم كوميـــدي، وما أثـــاره من جدل 
ســـواء ممن أعجب بـــه أو اعترض عليه 
وهذا طبيعي أن يحصل مع أي استفتاء، 
إلا أن كل ذلـــك كان لـــه تأثيـــر جيـــد على 
المهرجـــان كحالـــه ومـــن خلالـــه وضعنا 
’تيمـــات‘ جديـــدة للمهرجـــان وكانت هي 

الأساسية والتي ميزته“.
ويتابع أباظـــة ”تذكـــرت أفلاما مهمة 
جدا مـــرت علينـــا، وهذا العام تم إســـناد 
المهمـــة إلى عضو الجمعية المصرية للنقاد 
الكاتـــب الصحفي المعـــروف زين العابدين 
خيـــر شـــلبي الذي قـــام بوضـــع اللائحة 
الاسترشـــادية للأفلام، والحقيقة أن نتائج 
الاســـتفتاء قد ظهرت كاملة وفيها مفاجآت 
كثيرة ورائعـــة رغم أننا كنا نتوقع وصول 
بعـــض من تلك الأفلام إلـــى المراتب الأولى 
من القائمـــة، وبطبيعة الحـــال عند إعلان 
النتيجة ســـيحصل سجال كبير جدا حوله 
وهذا بحد ذاتـــه يعتبر ظاهرة صحية لأنه 
في الفـــن الآراء والأذواق تختلف وبالتالي 
الخلاف ليس ضد فيلـــم أو اختيار وليس 
مع فيلـــم أو اختيـــار ولكنه خـــلاف حول 
الرؤيـــة والفن، فـــي النهاية هـــي وجهات 

نظر“.
ويعتبر أباظة أن موضوع الاســــتفتاء 
بحد ذاته هام جدا لأنه ســــيكون شــــاهدا 
تاريخيا على تلك اللحظــــة وتلك النتيجة 
وســــينظر إلى تلــــك الاســــتفتاءات لاحقا 
علــــى أنها تجــــارب رائدة، مشــــيرا إلى أن 
فكرة الاســــتفتاءات بدأت منــــذ العام 1996 
مع مهرجان القاهرة الســــينمائي الدولي 
والــــذي بدوره كان قد شــــارك فيــــه، وكان 
حول اختيــــار أفضل 100 فيلــــم، كما نظم 
منذ أعوام قليلة مهرجان أســــوان لسينما 
المرأة استفتاء حول أهم 100 فيلم من أفلام 

المرأة.
أما الناقـــد زين العابدين خيري الذي 
أعد الكتاب في وقت قياســـي، فيتكلم عن 
الآليـــة التـــي اتبعها لإنجاز الاســـتفتاء، 

حيث بلغ عدد المشـــاركين في الاســـتفتاء 
32 عضـــوا، أغلبهم من النقـــاد وبعضهم 
من منتجي الســـينما أو الموسيقيين، أما 
القاعدة التـــي اعتمدت في اختيار الأفلام 
فكانت بسيطة جدا، وهي أن يكون الفيلم 

غنائيا بمعنى أن يحتوي على أغان.
ويبين أنـــه لم يكن مـــن الضرورة أن 
تكون تلك الأغاني استعراضية، فالمطلوب 
أفـــلام غنائية وليـــس أفلاما موســـيقية 
بالتعريـــف العالمـــي، لأننـــا لـــو قررنا أن 
نختـــار من النوعية الثانية ســـيكون عدد 
الأفلام قليلا جدا، لذلك تم اختيار الأفلام 
التي تحتـــوي على أغنيتين أو ثلاث على 
الأكثـــر، على أن تكون تلـــك الأغاني جزءا 
من السياق الدرامي للفيلم وليست مجرد 
أغان مقحمة أو أغـــان دعائية للفيلم كما 
يحصل حاليا في أغلب الأفلام، حيث يتم 
تنفيذ أغنية خاصة بالفيلم بشكل منفصل 

عنه دراميا للترويج له.

اجتهاد شخصي

أمــــا بالنســــبة إلــــى المشــــاركين فــــي 
الاســــتفتاء فــــكل منهــــم اختــــار 50 فيلما 
من ضمــــن القائمــــة الاسترشــــادية التي 
أرسلت إليهم، وبعض المشاركين أضافوا 
واقترحوا على هذه القائمة بعض الأفلام 
التي انطبقت عليها الشروط وتم تعميمها 
علــــى جميع المشــــاركين لتكــــون موضوع 
اختيار أيضا، بحيــــث تحصل كل الأفلام 
على نفس الفرصة والحظ من التصويت.

أما فــــي طريقة الفرز فلقــــد اعتمدوا، 
وفق خيري، علــــى طريقتين للوصول إلى 
أكبــــر قدر مــــن الموضوعية لمعرفــــة الفيلم 
الأفضــــل، الطريقــــة الأولــــى اعتمدت على 
القوة النســــبية للفيلم فــــي ترتيب قائمة 
المستفتي ورغبته في اختيار الفيلم رقم 1 
وبناء عليه يتم جمع النقاط، بمعنى الذي 
اختــــار في قائمته الفيلم الفلاني في رأس 
القائمــــة فســــيحصل ذلك الفيلــــم تلقائيا 

علــــى 50 نقطة، أما الفيلم الذي ســــيتبعه 
فسيحصل على نقاط أقل وهكذا.

ويتابــــع ”أمــــا الطريقــــة الثانية التي 
اعتمدناهــــا فكانــــت قيمة مــــرات التكرار 
لفيلم معين في قوائم المشاركين، فأي فيلم 
يتواجد في قائمة المشاركين في الاستفتاء 
يصبــــح له رقم وهكــــذا، وبالتالــــي تكرار 
وجــــود فيلم بعينه يمنحــــه فرصة ليكون 

ضمن قائمة أفضل 100 فيلم غنائي“.
وتشــــارك الناقدة المصرية أمنية عادل 
في الاســــتفتاء وعن دورهــــا تقول ”يعتبر 
الاســــتفتاء نوعــــا مــــن أنــــواع الاجتهاد 
لدى مجموعــــة من الأفــــراد المتخصصين 
لتقييــــم فتــــرة أو نوع ســــينمائي محدد، 
واستفتاء هذا العام الذي اختاره مهرجان 
الإســــكندرية لــــدول البحر المتوســــط كان 
حول أفضل 100 فيلم من الأفلام الغنائية، 
وجاء هــــذا الاختيار بعد أن قدم المهرجان 
العام الماضي اســــتفتاء حــــول أفضل 100 
فيلم كوميدي وأشرف عليه الناقد المصري 

أحمد شوقي“.
الالتزام  ”حاولنا  لـ“العرب“،  وتضيف 
بلائحة تحدد سمات الفيلم الغنائي فكان 
هنــــاك ما يقارب 700 فيلــــم غنائي مصري 
وهــــو عدد مهــــول يوضــــح مــــدى أهمية 
ورســــوخ هذا النوع الفيلمي في السينما 
العربية، رغم أنه مرتبط بســــمات خاصة 
تعود إلى المســــرح المصري وفن التياترو 

والكباريه“.
وتوضح أنه كانت هناك مرحلتان في 
الاســــتفتاء، الأولــــى هــــي التصويت على 
اختيــــار 50 فيلمــــا من جانــــب كل ناقد أو 
مشــــارك في الاســــتفتاء، كما حــــدث العام 
الماضــــي في اســــتفتاء الكوميديــــا، وبعد 
ذلك تم فــــرز الأصــــوات وتجميع أصوات 
المصوتين، وكلف كل ناقد أو مشــــارك في 
الاستفتاء بكتابة 5 مقالات كحد أقصى عن 
الأفلام التي حضــــرت في قائمته أي التي 

وقع اختياره عليها.
وتقــــول عــــادل ”بالنســــبة إلــــي فــــي 
اســــتفتاء هــــذا العــــام كتبــــت عــــن أفلام 
’الشــــيماء‘، ’المليونير‘، ’شيء من الخوف‘، 
’دهــــب‘ و‘صغيــــرة على الحــــب‘، بصورة 
عامة الاســــتفتاء ســــواء كان حول الأفلام 
فــــإن  الكوميديــــة،  الأفــــلام  أو  الغنائيــــة 
واللحظة  بالمصوتين  مرتبطــــة  اختياراته 
التاريخيــــة التي يحدث فيهــــا إلى جانب 

قيمة الأفلام“.
هــــذا وتكــــرم دورة هــــذا العــــام مــــن 
مهرجان الإســــكندرية السينمائي الدولي 
النجمة الفرنســــية كارولين سيلول، وهي 
واحــــدة من أبرز الشــــخصيات فــــي عالم 
الســــينما في أوروبــــا، كما تكــــرم المنتج 
الســــينمائي الفرنســــي جان لــــوي ليفي 
 ،“The Father” الذي أنتــــج مؤخرا فيلــــم
وسيهدي المهرجان دورته للفنانة المصرية 
إلهام شــــاهين تقديــــرا لمشــــوارها الفني 
الكبير، وســــيقيم ورشة إخراج سينمائي 

مع المخرج علي بدرخان.

{غرام في الكرنك} أفضل فيلم غنائي مصري

مهرجان الإسكندرية السينمائي ينجز 

استفتاء لأفضل مئة فيلم غنائي مصري
الاستفتاءات الفنية ظاهرة صحية تعبر عن مختلف الرؤى ووجهات النظر

انتهى الكاتب والناقد الســــــينمائي زين العابدين خيري شلبي من الإعداد 
ــــــم غنائي مصري، وهو الكتاب  لكتاب الاســــــتفتاء الخاص بأفضل 100 فيل
الذي سيقوم بنشره مهرجان الإســــــكندرية السينمائي الدولي لدول البحر 
المتوســــــط في دورته الـ39 المزمع انعقادها في الفترة من الثالث إلى الثامن 

من شهر أكتوبر المقبل.

قصة مشوقة في الإمارات

عرض الفيلم يأتي في إطار 

اهتمامات نادي العويس 

السينمائي بتقديم أفلام 

إماراتية وعربية ضمن رؤية 

ثقافية متكاملة

درسنا الأفلام الغنائية 

لا أفلاما موسيقية 
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  ســـعد الشـــرايبي هو مخرج وكاتب 
مدينـــة  فـــي  وُلـــد  مغربـــي،  ســـيناريو 
فـــاس. قام بإخـــراج العديد مـــن الأفلام 
والوثائقيـــات التـــي تتنـــاول المجتمـــع 
فترة  وبخاصـــةً  المغربيـــين،  والتاريـــخ 
الرصـــاص“،  و“ســـنوات  الاســـتعمار 
وأيضًا وضع المرأة في المجتمع المغربي. 
وتعـــرف أفلامـــه بأنها جدية وتشـــجع 
على خلق حوار مجتمعي حول مســـائل 

وموضوعات تهم المغاربة.
آخر هذه الأفلام والتي انتهى مؤخرا 
من الاشـــتغال عليه فيلم بعنوان ”صمت 
الموســـيقى“ وهـــو فيلم عـــن العلاقة بين 
الأجيال وكيف تتغير الموســـيقى وتنتقل 

بين جيل وآخر.

عـــن هذا الفيلـــم الجديـــد والعناصر 
الرئيســـية فيه، يقول ســـعد الشـــرايبي 
في حـــوار مـــع “العـــرب“، ”تـــدور قصة 
هذا الفيلـــم، الذي يحمـــل عنوان ’صمت 
الموسيقى‘، حول مسألة انتقال الموسيقى 
عبـــر الأجيـــال. تـــدور أحـــداث القصـــة 
الرئيســـية بـــين الجـــد وحفيدتـــه، حيث 

يتشـــاركان شـــغفًا بالموســـيقى. يتمتـــع 
الجد بمعرفة عميقة بالموســـيقى المغربية 
التقليدية والآلة الموسيقية المعروفة التي 
يعـــزف عليهـــا الملحـــون، بينما تشـــتاق 
الحفيدة للموسيقى الكلاسيكية، كما يركز 
العمل على العلاقـــة المبهجة والتعاونية 
في بعض الأحيان، والمتضاربة في أوقات 
أخرى، بين الشـــخصيتين الرئيســـيتين. 
بالإضافـــة إلـــى ذلك، تســـتعرض القصة 
الرحلة التـــي يخوضهـــا كل منهما على 
حدة، والتي ســـتقودهما في النهاية إلى 

مصائرهما“.
كان الشـــرايبي ناشطًا ومفكرا، حيث 
كتـــب العديـــد من المقـــالات وشـــارك في 
مؤتمرات حول العالـــم تتعلق في أغلبها 
الطـــب  درس  الســـينما.  بموضوعـــات 
في كليـــة الطب بالـــدار البيضـــاء، وفي 
ســـبعينات القـــرن العشـــرين انضم إلى 
الاتحـــاد الوطني للســـينما فـــي المغرب. 
أســـس في عام 1973 نادي السينما وقاده 

بنجاح حتى عام 1983.
فـــي عـــام 1976، شـــارك فـــي إخراج 
فيلـــم جماعي بعنـــوان ”رمـــاد القصر“، 
حيث شـــارك فيه أيضًا عبدالقادر لكطاع 
ر أعماله  وعبدالكـــريم محمد درقاوي. تعبِّ
الاجتماعـــي  الواقـــع  عـــن  الســـينمائية 
والتحولات التي مرّ بها المجتمع المغربي، 
وفـــي عـــام 1990 أصدر أول فيلـــم روائي 
طويل له بعنوان ”ســـيرة حيـــاة عادية“. 
وفـــي عـــام 2000 أخـــرج فيلمًـــا بعنوان 
”العطش“ الذي يتناول تجربة المغرب في 

فترة الاستعمار.
ويخـــوض المخـــرج في هـــذا الفيلم 
تجربـــة جديدة يمكن اعتبارهـــا امتدادا 
لتجربته الشـــخصية في الإخراج، لكنها 
بالطبـــع تجربـــة مميـــزة ومختلفـــة عن 

المواضيـــع التـــي طرحها ســـابقا، وفي 
ســـؤالنا له عما يحققه له الفيلم الجديد 
على مستوى التجربة الشخصية، يقول 
الشـــرايبي ”هذا بالفعل موضوع جديد 
أتناولـــه لأول مرة في مســـيرتي المهنية، 
وهـــو ما أبعدنـــي مؤقتا عـــن المواضيع 
المعتـــادة التـــي كنـــت أتناولهـــا، منها 
تحديدا المواضيع السياسية والتاريخية 
والاجتماعية، ولاســـيما مســـألة حقوق 
المـــرأة. لقد تناولت هـــذه المرة موضوعا 
من شأنه أن يســـمح للمشاهدين بقضاء 
وقت ممتع في الاســـتماع إلى الموسيقى 
المختلفـــة التـــي تعبـــر بالمشـــاهد نحو 

الموسيقي المغربية منذ عدة عقود“.
أما فيما يتعلق بالعناصر التي تميز 
هذا الفيلم عن أعماله الســـابقة، فيوضح 
المخرج المغربي ”أولا، كان من الضروري 
العثـــور على ممثـــل مســـن يتوافق مع 
فتـــاة  وكذلـــك  الرئيســـية،  الشـــخصية 
صغيرة تكون في نفس الوقت موسيقية 
وممثلة. وبعد عدة عمليات بحث، وجدنا 
طالبًا شـــابًا في المعهد الموسيقي لمدينة 
بنـــي ملال يتفوق في عزف الكمان ولديه 
في نفس الوقـــت القدرة علـــى أداء دور 
معقـــد. ثم تم اختيار الطواقم التي يجب 
أن ترافـــق العالم والأجواء الموســـيقية، 
بالإضافة إلى تحقيق تناغم معين يُطلق 
المشـــاعر. أعتقـــد أن الفيلـــم يصور كلا 

الجوانب بشكل جيد“.
ويضيـــف فيمـــا يتعلـــق بأســـلوبه 
الإخراجـــي والتقنيـــات المعتمـــدة، ”في 
الواقـــع، يتكون الإنتاج الســـينمائي في 
هـــذا الفيلم من نهج يمزج بين الفلســـفة 
لقطـــات  اخترنـــا  ولهـــذا  والموســـيقي. 
متسلسلة طويلة جدًا ومريحة للمشاهد. 
اتبعت الكاميرا حركات سلســـة للغاية. 
وكذلـــك المونتاج الذي لم يكن مبنيًا على 
وتيرة محمومة أو سريعة، ليترك مجالاً 
للموســـيقى للتعبير عن نفسها بطريقة 
متناغمة. وتم اســـتخدام عناصر أخرى، 
وهي حركة الممثلين أمام الكاميرا، فضلاً 
عن دقة عناصر الديكور والإكسسوارات 

التي تضفي جوًا هادئًا وممتعًا“.

ويوضح ”هناك عنصران جديدان في 
هذا الفيلم. أولاً، الحقيقة أن المشـــاهدين 
وهواة الســـينما الذين يعرفـــون أعمالي 
يمكنهـــم أن يروا أن هـــذه مرحلة جديدة 
في منهاج دراســـتي تختلف عن المراحل 
الســـابقة. ومـــن ثـــم، يمكن للمشـــاهدين 
قضـــاء وقت ممتع في مشـــاهدة مشـــهد 
موســـيقي متعدد الأوجه يمس عدة فئات 
مـــن الأجيـــال، صغـــارًا وكبـــارًا، وعلماء 
الموسيقى الذين يستمتعون بهذا المشهد 
الممتع للبصـــر والحواس. فإذا نجح هذا 
الفيلـــم في نقل شـــعور جديد للمشـــاهد، 

فأعتقد أنه قد حقق هدفه“.
الأفلام هي منتـــج جماعي، ومجهود 
مشـــترك، لكن المخرج يبقى هو الشخص 
الأكثر حضورا في الواجهة وإليه ينسب 
العمـــل بأكمله، وهو من يحقق في الأخير 
النجاح أو الفشـــل. عـــن تقييمه لتعاونه 
مـــع فريـــق الإنتـــاج والممثلين فـــي فيلم 
”صمت الموســـيقى“ يقول الشرايبي ”لقد 

اســـتثمر الفريـــق الفني التقنـــي بأكمله 
في هـــذا العمل الـــذي تم في جـــو ودي، 

وكان المحتـــرف داعمًا للغايـــة. لقد عملنا 
بطريقـــة مريحـــة تمامًا. الشـــكر من بين 
أمور أخـــرى لموضوع الفيلـــم الذي ألهم 
الفـــرح والتفاهـــم الجيـــد. لقـــد أمضينا 
عدة ســـاعات في الاســـتماع إلـــى أنواع 
مختلفة مـــن الموســـيقى. وتفاجـــأ كامل 
الفريـــق الفنـــي والتقني باكتشـــاف هذه 
الموســـيقى الجديدة التـــي تم تصويرها 
لأول مرة فـــي فيلم مغربي وهي الملحون. 
وكذلك العشـــرات من النغمات الموسيقية 
الكلاســـيكية. كل هذا أثر بشـــكل إيجابي 

على تعاوننا وخلق جوًا وديًا للغاية“.
هذه المرة اشتغل المخرج المغربي على 
الموسيقى، لكنه نوّع في السنوات الماضية 
المواضيع التي تتناولها أفلامه، وســـبق 
أن قام بإطلاق سلســـلة مـــن الأفلام التي 
تســـلط الضوء على وضع المرأة المغربية، 
وقد أخرج فيلمًا بعنوان ”نساء… ونساء“. 
استند هذا الفيلم إلى مسائل مثل العنف 
الأســـري وعدم المســـاواة بين الجنسين. 
حقق نجاحًـــا كبيـــرًا وأثّـــر إيجابيًا في 
الحـــوار الاجتماعي. وتلتـــه أفلام أخرى 

منها فيلم ”جوهرة، ابنة السجن“ في عام 
2004، الـــذي يحكي قصة فتاة نشـــأت في 

بيئة سجنية بجوار والدتها.
وانتهت هذه السلســـلة بفيلم ”نساء 
فـــي المرايا“ في عام 2011، وقد تركت هذه 
الأفلام أثـــرًا قويًا في الســـينما المغربية 
وفي المجتمع. في ديســـمبر 2015، شـــارك 
سعد الشـــرايبي كعضو في لجنة تحكيم 
أفـــلام القصيـــرة فـــي الدورة الخامســـة 
عشرة من مهرجان مراكش الدولي للفيلم، 
وهـــذا يعكس تقدير القطاع الســـينمائي 

لخبرته وإسهامه في هذا المجال.
وفي إجابـــة عن أنواع الأفـــلام التي 
يطمـــح في العمل عليها مســـتقبلا، يقول 
المخـــرج المغربي لـ“العـــرب“، ”الله وحده 
يعلـــم مـــا يخبئه لنـــا الغد. لا أســـتطيع 
أن أعـــرف اليـــوم ما هو الموضـــوع الذي 
ســـأتناوله في الفيلم القادم. الأمر المؤكد 
هو أنه ســـيكون خطوة جديدة، بالتأكيد 
ســـتكون مختلفة عما قمت به حتى الآن. 
ربما ســـتظهر مواضيع أخرى وقد تكون 

هي التي ستوجه الخطوة التالية“.

 روتــردام (هولنــدا) - تنطلـــق الدورة 
الثالثة والعشرون لمهرجان روتردام للفيلم 
العربي الثلاثاء لتســـتمر إلى العاشـــر من 

سبتمبر الجاري.
وخصـــص المهرجان هذا العـــام ندوة 
خاصـــة تنعقـــد في ثانـــي أيامه لمناقشـــة 
صـــورة المرأة ودورها في الســـينما، وذلك 
بعـــد عرض مشـــاهد من الأفـــلام المتميزة، 
ومنهـــا الفيلـــم المصـــري «النهـــاردة يوم 
جميل» بطولة هنا شـــيحة، وذلك في إطار 
الاهتمام المتزايد بدور المرأة في الســـينما 

العربية وتجسيد حياتها الواقعية.
وتقـــام الندوة بالتعـــاون مع مهرجان 
أســـوان الســـينمائي الدولي لأفلام المرأة، 
بحضور العديد من نجـــوم الفن والإعلام، 
ومنهـــم الفنانة داليا البحيـــري، والفنانة 
المغربية نســـرين الراضي، وتقوم بإدارتها 

الإعلامية فاطمة النوالي.
كما ينظم المهرجان ندوة أخرى بعنوان 
”الذاكـــرة المرئيـــة العراقيـــة“ وتركـــز على 
تجربة السينمائي والكاتب العراقي قاسم 
حـــول المقيم في هولندا لإنقاذ تاريخ وطنه 
ونجاحه في إنشـــاء متحـــف عراقي لحفظ 
الأرشـــيف بدعم من رئاســـة وزراء العراق 

والجيش العراقي ومنظمة اليونسكو.
فيلمـــا،  المهرجـــان 39  فـــي  ويشـــارك 
منهـــا 21 فيلما طويـــلا و18 فيلما قصيرا، 
من إنتـــاج 11 دولة عربيـــة، بالإضافة إلى 

شراكات إنتاجية مع ثماني دول غربية.
”ملـــكات“  بفيلـــم  المهرجـــان  يفتتـــح 
للمخرجـــة المغربيـــة ياســـمين بنكيـــران. 
ومـــن بين الأفلام المتنافســـة في المهرجان، 
خمسة أفلام في المسابقة الرسمية للأفلام 
الطويلة، ومثلها في المســـابقة الوثائقية، 
بالإضافة إلى خمســـة أخرى في مســـابقة 

الأفلام القصيرة.
ويشـــارك بمســـابقة الأفـــلام الطويلة 
لأحمـــد عبدالله الســـيد من  فيلـــم ”19 ب“ 
لباســـم بريش،  مصر، و“بركـــة العروس“ 
وهو مـــن إنتاج لبناني – قطـــري، و“علم“ 

للمخرج فراس خوري (فلســـطين، فرنسا، 
تونـــس، الســـعودية، قطـــر)، و“صيف في 
بجعد“ لعمر مول الدويرة (المغرب، فرنسا، 
للمخرج  بلجيـــكا)، و“إن شـــاء الله ولـــد“ 

الأردني أمجد الرشيد.
ويعرض بمســــابقة الأفــــلام الوثائقية 
للتونســــية أريج  فيلم ”تحــــت الشــــجرة“ 
الســــحيري، و“مش زيهم“ للمصرية نادية 
فــــارس، و“بعيــــداً عــــن النيــــل“ للمصري 
شريف القشطة، و“مافيا البرغر اللبنانية“ 
لعمــــر مواليم مــــن كنــــدا، و“طفولة عماد“ 
لزهافــــي ســــانجافي (العــــراق، الســــويد، 

ليتوانيا).
ويتنافس بمســـابقة الأفـــلام القصيرة 
فيلم ”حمزة أطارد شـــبحاً يطاردني“ لورد 
لعبدالســـلام  كيال من فلســـطين، و ”عبد“ 
الحاج من الأردن، و“شـــريط فيديو تبدل“ 
للســـعودية مهـــا الســـاعاتي، و“على قبر 
أبي“ لجواهين زنتار من المغرب، و“ترينو“ 

لنجيب كثيري من تونس.
ولفت البيان الخاص بالدورة الثالثة 
والعشـــرين إلى عددٍ مـــن الأفلام الأخرى 
التـــي تتنافس علـــى جائـــزة الجمهور، 
منها ”سطار“ للسعودي عبدالله العراك، 
للســـوري جود سعد،  و“رحلة يوســـف“ 

و“الأخيـــرة“ لداميان نـــوري وعديلة بن 
ياســـمين  للمغربية  و“ملـــكات“  ديمراد، 

بنكيران.

وتتكوّن لجنة تحكيـــم الأفلام الطويلة 
للمهرجان من المخرج الفلســـطيني محمد 
قبلاوي، والفنانة المصرية داليا البحيري، 
والمنتج السعودي صالح فوزان، كما تضم 
لجنـــة تحكيـــم الأفـــلام الوثائقيـــة المنتج 
الســـينمائي المصري صفي الدين محمود، 
والمخـــرج المغربـــي ســـعد آزر، والمخرجة 
الهولندية دوفي رييس، في حين تشـــكلت 
لجنة تحكيم الأفلام القصيـــرة من الفنانة 
المغربية نســـرين الراضي، والسيناريست 
المصـــري محمـــد عبدالخالـــق، والفنانـــة 

التونسية مريم الفرجاني.

 الجزائــر - قدم المخرج الجزائري كمال 
روينـــي العـــرض الشـــرفي الأول لفيلمه 
الروائـــي القصير ”همســـات الفجر“، عن 
ســـيناريو  الراحل محمـــد عدلان بخوش 
والـــذي يـــروي محطـــات مـــن مشـــاركة 
الأطفال وبطولاتهـــم خلال ثورة التحرير 

الجزائرية.
الــــذي  الســــينمائي  العمــــل  يتنــــاول 
عرض بقاعة المتحف الجزائري للســــينما 
”سينماتيك الجزائر“ وهو من إنتاج المركز 

الجزائري لتطوير الســــينما، على مدار 17 
دقيقة، موضــــوع مشــــاركة الأطفال خلال 
الثورة ودورهم الأساســــي في مساندتها 
وذلك بالتركيز على البعد الإنساني وعلى 

مغامرات الأطفال.
القصيــــر  الفيلــــم  أحــــداث  وتســــرد 
”همســــات الفجر“ يوميات الطفل حســــين 

خلال ثورة التحرير الذي أدى دوره الطفل 
عبدالفتاح غويني، الــــذي يرفض أن يقتل 
كلبه بعد صدور قرار القضاء على الكلاب 
بالقريــــة من طــــرف الثوار بســــبب إثارة 

نباحهم ليــــلا انتباه الجنود الفرنســــيين 
المجاهدين.  بتحــــركات  يتربصــــون  الذين 
ويعمــــل الطفل على إخفــــاء كلبه في أعلى 
الجبــــل وإطعامه لإنقــــاذه دون علم والده 

المجاهد.
تتصاعــــد الأحــــداث بعمــــق إنســــاني 
وعفوية لنكتشف مشاعر الصداقة والوفاء 
التي تربط الطفــــل بكلبه الصغير. وخلال 
ذهابــــه وإيابه إلى مخبــــأ الجبل خفية في 
جنح الليل يتفاجأ الطفل الصغير حســــين 
بتوجه دورية من الجيش الفرنســــي خفية 
نحــــو القرية التي يوجد بهــــا المجاهدون، 
ليســــرع فــــي إخبــــار الثــــوار فــــي الوقت 

المناسب وينقذهم من مداهمة فجئية.
يعرف الفنان كمــــال رويني بأنه ممثل 
تألق فــــي العديد من الأعمال في المســــرح 
تجربة  خــــاض  والتلفزيــــون.  والســــينما 
الإخراج المســــرحي لعدة عــــروض. أما في 
عالــــم الســــينما فحقق شــــهرة مــــن خلال 
مشــــاركته في أفلام للمخرج أحمد راشدي 

منها فيلم “وكانت الحرب“.

وفي أول تجربة إخراجية له في مجال 
السينما اســــتطاع المخرج كمال رويني أن 
ينقل المشــــاهد إلى عوالم تعج بالإنسانية 
وتوثق لمحنة الشعب الجزائري كما يظهر 
جانبا من مســــاهمة الأطفال خلال الحقبة 

الاستعمارية.

وتميــــز الفيلــــم أيضا – رغــــم الصمت 
الكبير الذي ســــاد أغلب مشاهده – بحوار 
مقتضب مرن ومحبــــك، كما كان التصوير 
جيدا وقد ساعد في ذلك المناظر الطبيعية 
الخلابة لمدينة بوسعادة التي تم التصوير 

بها.
وتمكــــن المخــــرج وكاتب الســــيناريو 
والحــــوار أيضــــا من خــــلال هــــذا الفيلم 
القصيــــر مــــن إنجاز عمل متميــــز ذي بعد 
إنســــاني وجاد انتزع إعجــــاب الجمهور 
من عشــــاق الســــينما الذي غصت به قاعة 
الســــينماتيك وبقي مشدودا لأحداثه طيلة 

مدة العرض.
وأشــــار المخرج كمــــال رويني أنه أراد 
”من خــــلال إنجاز هــــذا الفيلــــم التاريخي 
تقديم عمل إنساني عن الثورة مع التركيز 
علــــى دور الأطفال ومســــاهمتهم فيها بكل 
عفويــــة“ لافتا إلى أنه ”يهــــدي هذا العمل 
إلى روح كاتب الســــيناريو الراحل محمد 

عدلان بخوش“.
وأضــــاف أن أغلــــب الممثلــــين الذيــــن 
شــــاركوا فــــي أداء أدور الفيلــــم ”ممثلون 
هواة مــــن أبناء منطقة بوســــعادة يقفون 
لأول مرة أمام الكاميرا، وقد أبرزوا قدرات 
عالية فــــي التمثيل والتفاعل مــــع الطاقم 
التقني والفني على غرار الطفل عبدالفتاح 

غويني والشاب ساعد حميدة“.

هذه المرة تناولت موضوعا 

من شأنه أن يسمح 

للمشاهدين بقضاء وقت 

ممتع في الاستماع إلى 

الموسيقى المختلفة

{بركة العروس} ينافس على جوائز المهرجانبطولات عفوية

المهرجان ينظم ندوة 

بعنوان {الذاكرة المرئية 

العراقية} وتركز على 

تجربة السينمائي والكاتب 

العراقي قاسم حول

الفيلم يركز على 

مساهمات الأطفال 

في أحداث تاريخية

كمال رويني
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السنة 46 العدد 12882 سينما
{العرب}: {صمت الموسيقى}  سعد الشرايبي لـ

فيلم ينتقد انتقال الموسيقى عبر الأجيال المغربية
حوار سينمائي يزينه الموروث المغربي التقليدي والموسيقى الكلاسيكية

أنهى المخرج المغربي ســــــعد الشــــــرايبي العمل على فيلمه الجديد ”صمت 
الموســــــيقى“ وهو فيلم يســــــتكمل به تجربته القائمة على التجديد من حيث 
الطــــــرح وانتقاء المواضيع، حيث يركز هذه المرة على الموســــــيقى المغربية 
ــــــرز التحولات  ــــــل إلى آخر وأب ــــــة انتقالها من جي وخصوصياتهــــــا وكيفي

الطارئة عليها.

{همسات الفجر}.. فيلم جزائري

عن بطولات الأطفال زمن الاستعمار

روتردام للفيلم العربي يناقش 

صورة المرأة ودورها في السينما

الشرايبي مخرج وناشط ومفكر 

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي



حوار
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 التصويــــر الفوتوغرافــــي الفنّي عملة 
نــــادرة وســــط الكــــمّ الهائل مــــن الصور 
الملتقطة. لا يصيــــر المنجز فنّا بدون رؤى 
الجوهر والرمز وإجراء معادلة الفعل عبر 
هذا التمشّي. في هذا الإطار نلفت الانتباه 
إلــــى مشــــروع جمالي حقيقي يمشــــي في 
الفلسطيني  الفوتوغرافي  الفنان  تشييده 
فــــادي عبداللّه ثابت بخطــــى واثقة، حيث 
يتشكل الفعل المكاني (غزّة) بمتعلّقاته مع 
ملامح الإنسان (مواطن غزّة) باختلاجاته 
وتبعاتــــه المتعدّدة، هذه الثنائيّة الغزّاويّة 
– إن صحّــــت العبــــارة – تخلق مشــــهديّة 

حركيّة في ذهن المتلقّي.
إنــــه يقــــدم منجــــزا يحتوي مســــاحة 
فنيّة تتجاوز منطق الالتقاط إلى تشــــكيل 
مشهدية للصدى والبوح من خلف التثبيت 
الجامد. هذا ينخرط ضمن المنحى الإبداعي 
الذي يتجــــاوز المعطى اللحظــــي إلى بناء 
صورة دائمة متســــائلة كــــي تحمل قضية 
ورأيا للتعبيــــر والمقاومة. مــــن هنا يمكن 
الحديث عــــن فن التصويــــر الفوتوغرافي 
وليس مهنة التصوير الفوتوغرافي. صور 
ثابت وعوالمها بطاقات نفســــيّة وجماليّة، 
تفيض على واقع اللحظة لتســــحب إليها 
اهتمــــام الآخر وتعرّف بجوهر غزّة المدينة 

وباختلاجات سكّانها.

فــــادي عبداللــــه ثابت فلســــطيني من 
مدينة غزّة كما يســــميها الفنّــــان ”مدينة 
الأحــــلام المؤجّلــــة والعتمة التــــي أنهكها 
والألــــم  والدمــــار  والقصــــف  الحصــــار 
درس  أبنــــاء،  لخمســــة  وأب  متــــزوّج   ،”
بكالوريوس التربية الفنيّة ويعمل معلّما 
لمادة التربية الفنيــــة في مدارس الأونروا 
للاجئين الفلســــطينيّين. انبلجت فســــائل 
رغبتــــه الفنيّــــة مبكّــــرا من خلال الرســــم 

والخــــط العربي، ثــــم الغناء والموســــيقى 
إلى جانــــب الكتابة. مــــارس الفن وبحث 
فيه كدراسة أكاديميّة في سياقات مختلفة 
كالنحــــت والرســــم والتصويــــر والخــــط 
العربــــي والمســــرح والتصميــــم وتاريــــخ 

الفنون ومدارس الفنون.
بــــدأ في عالــــم التصويــــر متأخّرا في 
حــــدود ســــنة 2006 وكانــــت المفاجأة هي 
طريقــــه إلــــى ولوج هــــذا الفن، عــــن هذه 
المرحلــــة يتحــــدّث ”حصــــل معــــي موقف 
في إحــــدى الرحلات مــــع الأصدقاء حيث 
ســــمعت صوتا أيقــــظ في داخلي شــــيئا 
وكأنّ هذا  غريبا ’صوت شــــتر الكاميــــرا‘ 
الصوت عبارة عن دلو ماء بارد سُكب على 
رأس فوتوغرافي كان ينام في أحشــــائي، 
فاســــتيقظ يجري وبيده كاميــــرا مطاردا 
الضــــوء فــــي كلّ اتجــــاه. من هنــــا بدأت 
رحلة الشــــغف وملاحقة الضوء ودهشــــة 
الأشــــياء الأولى. عاش ظروفا صعبة لكن 
واســــتطاعت  بيده  أخذت  الفوتوغرافيــــا 
تحويــــل مســــاره إيجابيّا. كنــــت في عزلة 
تامّة وصمــــت مطبق لكــــن الفوتوغرافيا 
مدّتني بجســــور من الحــــوار والتواصل 

العظيم“.

تشكيل للذات

كان الوضــــع فــــي مدينة غــــزّة صعبا 
وعلاقــــة الفنــــان بالآخريــــن تكون شــــبه 
الأشــــياء  إلــــى  أقــــرب  كان  منعدمــــة، 
وتفاصيلهــــا، وســــط هذا الوضــــع كانت 
الحيــــرة تتملّكه والأســــئلة تطوف بذهنه 
عــــن كيفيّــــة الفعــــل. ”كان الواقــــع يشــــعّ 
قســــوة ومذلّة، انكسار، حصار، استبداد. 
وصعــــب أن تبقى الروح الحــــرّة المتّصلة 
المتطــــوّرة صامتــــة دون فعل شــــيء. كان 
هناك شــــيء داخلي يحكي لــــي ’أنت مش 
عادي لازم تعمل شــــيء أي شــــيء‘ فكانت 

الفوتوغرافيا“.
كان التصوير الفوتوغرافي مســــاحة 
لاســــتيعاب العالــــم مــــن حولــــه وتجديدا 
لرؤيتــــه حــــول الأمكنــــة والنّــــاس. أعــــاد 
تشــــكيل ارتباطه بالآخريــــن عبر الكاميرا 
وربــــط خيط المعنى مع تمثّلات الواقع من 
حولهم، في مســــتوى طرح قضاياهم ومن 
ناحية أخرى عبر إعــــادة حضوره كفاعل 
بينهم من خلال حمل قضاياهم والتعريف 
بها، وحســــب تعبيــــره ”التصوير علّمني 
أن أحبّ النــــاس وأتعاطف مع قضاياهم، 

وأكون بنفس خندقهــــم الذي يقاتلون فيه 
من أجــــل حرّيتهــــم المســــلوبة. التصوير 
مقاومة مؤثّرة. كنت أشــــعر أن هذا العالم 
الجديد يبعث الرعب ويتســــلّى بالبسطاء 
ويطبــــق عليهم أحلامهم في غرف تشــــبه 

علب السردين العفن“.
الفوتوغرافيــــا غيّــــرت مســــار حياته 
حيث آمن بــــالأرواح وتقاطعها وتجاذبها 
وتقابلها وأنّ هناك طاقة أكبر تحرّك مسار 
الحياة. لا يوجد شيء صدفة أو اعتباطا، 
كلّ شــــيء محســــوب ومــــدروس باللحظة 
والرمشــــة وارتــــداد الطــــرف، ناهيك عن 
امتلاء الروح بالتأمّل والشــــغف والدهشة 
والضــــوء؛ كتل من ضــــوء وحب وتواصل 
وحياة. تحوّلت معه الكاميرا إلى عاشــــقة 
صوفيّة ومناضلــــة ميدانيّة، ويضيف في 
هذا السياق ”الفوتوغرافيا طقوس صلاة 
وعبــــادة وروح ســــامية موصولــــة بعالم 
غير عالــــم العاديــــين. أنا عمليّــــا ما بدّي 
شــــيء كتير، بدّي أوصل رسالة البسطاء 
والكادحــــين وأكــــون بصفهــــم وجنبهــــم، 
رســــالتي إنســــانيّة بحتة لا أريد منصبا 
ولا شــــهرة. الفوتوغرافيــــا تعلّــــم الإيمان 

الحقيقي الخالص“.

خصوصية غزة

في صــــور ثابث طــــرح مهــــمّ وتركيز 
على الملامح والهامشي وتثبيت لتصوير 
الإحســــاس البشــــري. صــــوره دلالة على 
مسيرة الحياة عبر الوجوه البشريّة؛ هذه 
الرؤية التــــي تبحث في الوجوه من خلال 
تفاصيلها: الخطوط، الألوان، التعبيرات، 
الحزن، الألــــم، الفرح المســــلوب.. يجريها 
الفنّان من خلال الاشــــتباك الســــاخن بين 
الفكرة والملمح، هذه الإجرائيّة التصويريّة 
تفتح مشــــهديّة تســــاؤليّة إنســــانيّة؛ بين 
وصوت ونبض وأنفاس  صوت ”الشــــتر“ 
الوجوه حوار معقّد بين الكاميرا والضوء 

والروح والقلب والجسد.
وفــــي تعبيره عن هذا التمشّــــي يقول 
”لن تمــــوت الأحــــلام التــــي رســــمت على 
الجدران، ملامح غزّة جزء من هذا الكون. 
تتلاقى الألوان فيها وتغيب وتتداخل في 
تفاصيل الوقت على جدرانها وتشــــقّقات 
البؤس على أســــفلتها. تلــــك الملامح هي 
لأطفــــال بعيــــون ملوّنــــة وبشــــرة ملوّحة 
بالشمس مرطّبة بالبحر. وجوه كاميرتي 
المعنونــــة دائما بغزة ليســــت مجرّد صور 
لوجــــوه جميلــــة، بل لغــــة جديــــدة لغزّة 
المحاصرة، لغة بعيدة كل البعد عن اللغات 
التي يصدرّها الإعلام للعالم، لغة تقول ما 
لا يريــــد العالم أن يســــمعه ومــــا لا يجرؤ 

البؤس والدمار على تشويه جماليته“.
فــــي صــــور ثابــــت تصبــــح الملامــــح 
الحــــكّاء البصــــري الوحيد الــــذي يحكي 
غزّة بالجماليات المتفجّرة من بين الركام. 
في تعقّب تلك الملامح والوجوه اكتشــــاف 

لجماليات التراجيديــــا اليوميّة من خلال 
معاناة الأطفال وثيابهم الرثّة، ومحاربتهم 
من أجل خبزهم اليومــــي. هذا إلى جانب 
تفاصيــــل ضحايا الاعتــــداءات والحروب 
اليوميّة.  ومعاناتهم  والمتواصلة  المتكرّرة 
في صور ثابــــث جوهر مقاومــــي يحاول 
تسليط الضوء على الجانب المشرق الذي 
يسكن أرواحهم ويأبى الاستسلام للعتمة. 
كلّها معان تتضمّنها الوجوه لتتمكّن تلك 
الصــــور من الكلام، فيســــتمع مــــن يراها 
إلــــى صرير العجلات وقهقهــــات العجائز 
وأصوات الباعة المتجوّلين والأطفال وهم 
يلعبون، حتّى الصمت الذي يرتســــم على 
ملامــــح بورتريهات المدينة يمكن ســــماع 
صوته؛ فلكلّ وجه تأمّلات وأحلام وأفكار 
وآراء مختلفــــة يلتقطها المصور من خلال 

تثبيت اللحظة التي تقول كلّ شيء.
عـــن خلاصة مشـــروعه الفنّي تحدّث 
فادي، قائلا ”مشـــروعي الفنّي الدائم هو 
وجوه المدينـــة وروح المكان، خصوصية 
مدينة غـــزّة بغضّ النظر عن الأســـاليب 
والمـــدارس الفنيّة. أنا أجـــرّب ولا أجعل 
للضـــوء أي مهـــرب منّـــي؛ لذلـــك أحاول 
التجريب مـــرّة تلو الأخرى. الصور تأتي 
لوحدهـــا، هنـــاك من يُرســـلها إلـــيّ عبر 
الأثيـــر بصفاتهـــا وألوانهـــا ومنظورها 
وكُنههـــا وتفاصيلها، صدقا لم أتأثّر بأي 
مدرسة. لا زلت قيد البحث فلم أتخصّص 
ولا أنوي التخصّـــص. أنا مختلف قليلا 

وللحكاية بقية“.
وباعتبــــار أنّ الفنّ رســــالة إنســــانيّة 
ســــامية، فــــإنّ الفنّــــان مــــن خــــلال عمله 
وموهبته يطلق العنان لطاقة الحب ونشر 
الخير وبث روح العطاء وزرع بذور الأمل 
في كلّ مكان. يصبــــح هذا الدور مضاعفا 
خــــلال المراحــــل الاســــتثنائيّة واللحظات 
الحرجة ولعلّ النشــــاط فــــي مدينة كغزّة 
يتوجّــــب توجّها خاصّا، وهــــذا ما يعرّفه 
فــــادي ثابت بقولــــه ”كان لا بــــدّ من تبنّي 
موقــــف أو قضية – خصوصا – في مدينة 
كمدينة غــــزّة، التي أرهقها الموت والظلمة 
والحصار وانقطاع الكهربــــاء، وكأنّ الله 
يريد لمن يعيــــش في ظروف غير عاديّة أن 
يكــــون أيضا غير عادي؛ ليحــــاول جاهدا 
حمــــل جزء مــــن الدفاع عــــن قضايا وطنه 
وأهلــــه، فــــدور الفنــــون والرهــــان عليها 
مهمّــــان جدّا في إيقاظ الشــــعوب ولا يقلّ 

دورها عن أي دور آخر“.
ويشــــير ثابــــت إلــــى أهميّــــة رســــالة 
الفوتوغرافيــــا كدرب مــــن دروب الحكمة 
باعتبارهــــا صراعا ســــاخنا بــــين الروح 
والعقل والجســــد مــــن جهــــة، والطبيعة 
وأســــرارها وخفاياهــــا من جهــــة أخرى. 
ويضيــــف ”هــــدف الفنــــان هــــو تســــليط 
الضــــوء من خلال عدســــته علــــى قضايا 
النــــاس وظروفهم، لتوثيــــق اللحظة التي 
يعيشــــونها ســــواء كانت فرحا أو سعادة 
أو ألما أو حربا، فأنت تجمّد اللحظات من 

عمر الوقت لتكون الصور خير شاهد على 
هذه الظروف“.

هــــذا ما نجــــد لــــه ترجمة فــــي صور 
ثابــــت من خــــلال إظهار قصــــص الأطفال 
الذين أكلتهم الحــــرب وأعيتهم الصدمات 
النفســــيّة مــــن الواقع الأليم الــــذي تخلّفه 
الحــــروب وصــــوت الطائــــرات الحربيّــــة 
والقصــــف المرُكّــــز وأصــــوات الانفجارات 

المتتالية.
ويؤكّــــد ثابت ”نحــــن في غزّة عشــــنا 
ونعيــــش ظروفا صعبة للغاية، كلّ شــــيء 
معقّد جدا، حرمنا من أبسط الحقوق التي 
كفلتها مواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات 
جنيــــف للأطفــــال؛ لذلك كأنّ اللــــه يريد أن 
تصل رسالة هؤلاء الأبرياء ولو عن طريق 
مصــــور فوتوغرافــــي (…) والعلاقــــة بين 
عدســــتي وهــــؤلاء الأطفــــال – أقولها بكلّ 
صدق – أصبحت سفيرا لهم ولبؤسهم وأنا 
أعتزّ وأتشرّف بهذا التكليف الذي فرضته 
الكاميــــرا عليّ، لأكون منهم ويكونوا منّي. 
الفوتوغرافيا مسؤولية لمن أخذها بحقها 
وأكرّر هي ليست للتسلية وقضاء الوقت. 

هذه رسالة وهدف كبيران“.

سفير الصورة الفلسطينية

يمكــــن القــــول إن مشــــروع ثابت هو 
إقامــــة دائمــــة في نظريّــــة الفــــنّ بما هو

رسالة. يتجاوز منطقة الفن 
للفن إلى رقعة النضال 
الاجتماعي والإنساني. 

في تفسير 
هذا التوجّه 

يشير إلى أنّ 
”الفوتوغرافيا 

هي رسالة 
الشعوب، والفن 
لا بدّ أن يخرج 

من كونه مخمليّا 
إلى الاحتكاك بحياة 

العامّة؛ ليوصل 
الرسالة المطلوبة منه 

بصدق وشفافيّة، 
لتعثر على أبطالك 

الحقيقيّين 
الأبطال غير 

المزيّفين، ممن 
يستحقّون 

أن يطلق 

الغالــــق صلياتــــه فخــــرا واعتــــزازا بهم 
وتحايا لهم. هؤلاء الأطفــــال هم ’موديلز‘ 
الظروف البشــــعة ونماذج الفقر والبؤس 
وأيضــــا فــــي عيونهم ألف نمــــوذج للأمل 
والمستقبل الواعد الجميل، في ظلّ تخلّي 
نمــــاذج البدلات الباذخــــة وربطات العنق 
الملوّنة ستبقى العدسة تنصفهم على أنّهم 
أجمــــل وأبهى ما خلق اللــــه. القدر وطاقة 
الكــــون الإيجابية هما من يرســــلانهم في 
طريقي وأخشى أن أدّعي أن الفوتوغرافيا 

نبوة فيرجموني أو يصلبوني“.
مشـــروع ثابت ينتمي إلى سياق ما 
طرحه غرامشـــي حول المثقّف العضوي. 
هذا التمشّـــي الذي ينحـــت معالمه ثابت 
ينطلـــق مـــن المجتمـــع فـــي تمفصلاته 
ليرســـم عبر التقاطات الحياة والجدوى 
في رهـــان مكاني يدفع نحـــو اللامعنى. 
هذا النطاق الفنّي ينســـج معادلة المكان 
والملمح البشري ليشـــي بجوهر مقاومي 
يرفـــع الفنّ إلى نطـــاق التمثيل الجمعي 
في ظلّ تهاوي مختلـــف الرؤى الأخرى. 
بهذا الجهـــد أصبحت صـــور ثابت لغة 

وجوهرا تعريفيّا لواقع غزة.
عـــن هذا التوجّه وعن دوره كســـفير 
للصورة الفلسطينيّة يشرح ثابت، قائلا 
”أنا حملت صور النـــاس في غزّة وجبت 
العالـــم لتوصيل رســـالتهم الإنســـانيّة 
سواء بالمعارض أو المقالات أو اللقاءات

 التلفزيونية. ورغم الحصار والمنع 
كنّا نفتح نوافذ وشبابيك من 
خلال مواقع التواصل 
الاجتماعي لنعبر كلّ 
الفضاءات والمدارات 
لتصل الصورة 
والرسالة. بالنسبة 
إلى المسمّى أطلقته 
عليّ وسائل الإعلام 
عندما زرت لبنان 
ونظّمت أكثر من 
معرض تحت مسمّى 
’ضوء من غزة‘. ما أعرفه 

أنّني رسول وسفير لهؤلاء 
الأطفال أحملهم في عيني 
وبين يدي وأحمل 
قضاياهم إلى 
العالم أجمع، 
ليرى العالم الذي 
يتشدّق بالحقوق 
والحريات أنّ 
هناك بقعة 
في الكون 
اسمها غزّة 
تستحقّ 
العيش 
والحياة 
كباقي 
مدن
 العالم“.

عدسة توثق جماليات التراجيديا اليومية

ه ثابت: خصوصية مدينة غزة 
ّ
الفوتوغرافي فادي عبدالل

هي مشروعي الفني الدائم
ة

ّ
عدسة تصور روح المكان ووجوه المدينة والضوء المنفلت من غز

من اللحظات المتنوعة في غزة، وواقع الأمكنة والشــــــخوص، رســــــم الفنان 
الفوتوغرافي الفلســــــطيني فادي عبدالله ثابت هويته الفنية ليكون ســــــفيرا 
ــــــق به اللحظات والمشــــــاعر  لغــــــزة ولأهاليهــــــا، يحمل كاميرته ســــــلاحا يوث
ــــــى منهج وحيد أو مدرســــــة جمالية  ــــــادرة دون الاعتماد عل والأحــــــداث الن
واحدة، بل هو منفتح على كل الأســــــاليب والمدارس، هدفه من ذلك التعريف 

بخصوصية مدينة غزة.

التقاط لحركة العالم 

تصوير لظروف الحياة في غزة 

في صور ثابث تركيز على 
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 برليــن - الحجـــاب الحاجز هو عبارة 
عن طبقة من العضلات تفصل بين البطن 
والصدر، ولـــه فجوة طبيعية في موضع 
التقاء المريء بالمعدة، وفق ما قاله معهد 
الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع 

الصحي.
وأضـــاف المعهـــد الألماني أنـــه عند 
حدوث فتـــق الحجاب الحاجـــز تتحرك 
أجزاء من المعدة إلى أعلى إلى الصدر من 
خلال هذه الفجوة، موضحا أن أســـباب 
حـــدوث الفتق تكمن في زيـــادة الضغط 
علـــى البطن، على ســـبيل المثال بســـبب 
زيـــادة الـــوزن وضعف النســـيج الضام 
وضعـــف عضلات الحجـــاب الحاجز في 

منطقة المريء.
ويمكـــن أن يكـــون فتـــق الحجـــاب 
الحاجز خلقيا، حيث يولد الطفل بالفعل 

مصابا بعيب في الحجاب الحاجز.
وتشـــمل عوامـــل الخطـــورة المؤدية 
إلـــى فتق الحجـــاب الحاجـــز التقدم في 
العمـــر والحمـــل وتراكم الســـوائل في 
تجويف البطن (على سبيل المثال نتيجة 
لأمـــراض الكبد) والضغـــط المتكرر أثناء 
التبرز (على سبيل المثال بسبب الإمساك 
المزمن) ورفـــع الأغراض الثقيلة بشـــكل 

متكرر.
وتتمثـــل أعـــراض فتـــق الحجـــاب 
الحاجز في الشعور بضغط أو ألم يشبه 
التقلصـــات خلف عظمة الصـــدر أو في 
الجزء العلوي مـــن البطن وحرقة المعدة 
المتكـــررة واضطرابات البلع والشـــعور 
بالضغط في منطقة القلب ومشـــاكل في 

الدورة الدموية بعد تناول الطعام.
وينبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
فـــي الوقـــت المناســـب وتجنـــب حدوث 
مضاعفات خطيـــرة مثل التقرحات وفقر 
الدم المزمن وانحصار كيس الفتق. وفي 
أغلـــب الحالات يتم عـــلاج فتق الحجاب 

الحاجز جراحيا.
يحدث  ووفق خبـــراء ”مايو كلينيك“ 
الفتـــق الحجابـــي عندما ينتفـــخ الجزء 

العلوي من المعدة خلال العضلة الكبيرة 
التي تفصل البطن عن الصدر (الحجاب 

الحاجز).
يحتوي الحجاب الحاجز على فتحة 
صغيرة يمر من خلالهـــا أنبوب الطعام 
(المريء) قبل الاتصال بمعدتك. في الفتق 
الحجابـــي، تدفـــع المعدة إلـــى أعلى من 

خلال تلك الفتحة وداخل الصدر.

لا ينتج عن الفتق الحجابي الصغير 
أي مشـــاكل. قد لا تعرف أيضًا إصابتك 
بفتـــق حتـــى يكتشـــفه الطبيـــب عندما 
يفحصك لاكتشـــاف حالة أخـــرى تعاني 

منها.
ولكن يمكن للفتـــق الحجابي الكبير 
أن يســـمح للطعام والأحماض بالرجوع 
إلـــى أعلى داخل المـــريء، مما يؤدي إلى 
الإصابـــة بحرقة المعدة. عـــادة ما يمكن 

للأدويـــة وتدابيـــر الرعايـــة الذاتية أن 
تخفـــف من هـــذه الأعراض. قـــد يتطلب 
الفتـــق الحجابي الكبيـــر جدًا الخضوع 

لجراحة.
ولا تتســـبب معظـــم حـــالات الفتـــق 
أي  ظهـــور  فـــي  الصغيـــرة  الحجابـــي 
مؤشـــرات أو أعـــراض. لكـــن الحـــالات 

الكبيرة يمكن أن ينجم عنها ما يلي:
[ حرقة المعدة

[ قَلَس الطعام أو السوائل إلى الفم
[ ارتجاع حمـــض المعدة إلى المريء 

(الارتجاع الحمضي)
[ صعوبة البلع

[ ألم الصدر أو البطن
[ الشـــعور بالتخمة بعد وقت قصير 

من بدء تناول الطعام
[ ضيق النفس

[ خروج دم مع القيء وبراز أســـود 
عند التبرّز، وهذا يشير إلى وجود نزيف 

مَعدي مَعوي.
وغالبًا ما يُكتشـــف الفتق الحجابي 
في أثناء فحص أو إجراء لتحديد ســـبب 
حرقـــة المعـــدة أو ألم الصـــدر أو ألم في 
أعلى البطن. تتضمـــن هذه الفحوصات 
أو الإجـــراءات الأشـــعة الســـينية علـــى 
الجهـــاز الهضمـــي العلـــوي، والتنظير 

العلوي، وقياس ضغط المريء.
و تؤخذ الأشـــعة السينية بعد شرب 
سائل طباشيري يبطن البطانة الداخلية 
للقنـــاة الهضميـــة ويملؤهـــا. ويســـمح 
التبطـــين للطبيـــب برؤية صـــورة ظلية 

للمريء والمعدة والأمعاء العليا.
التنظيـــر العلوي. ويدخـــل الطبيب 
أنبوبـــا رقيقـــا ومرنـــا مـــزودا بضـــوء 
وكاميرا (منظار) أســـفل الحلق، لفحص 
داخل المريء والمعدة والتحقق من وجود 

التهاب.
وفي ما يتعلق بقياس ضغط المريء، 
يقس هذا الاختبـــار تقلصات العضلات 
النظمية في المريء عند البلع. كما يقيس 
قيـــاس ضغط المـــريء أيضًا التنســـيق 

والقوة التي تبذلها عضلات المريء.

حدوث الفتق يكمن في 

زيادة الضغط على البطن 

بسبب زيادة الوزن وضعف 

النسيج الضام وضعف 

عضلات الحجاب الحاجز
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 كليفلاند (الولايات المتحدة) - تحسنت 
نتائج علاج مرض سرطان الدم على نحو 
ملحوظ خلال العقد الماضي، ولاســــيما في 
حالة علاج مرض ســــرطان الدم الليمفاوي 
الحــــاد، وخاصة بين الأطفال، وفق ما قاله 
الدكتور جون ســــي مولينــــا، اختصاصي 
أمــــراض الــــدم والأورام لــــدى الأطفال في 

مستشفى كليفلاند كلينك.
وبناءً على النجاحــــات التي تحققت، 
يأمل الباحثون والأطباء بتوســــيع نطاق 
العلاجات الجديدة لتشــــمل جميع الفئات 
العمريــــة وجميع الأنــــواع الفرعية لمرض 

سرطان الدم الفرعية.
وأوضح الدكتــــور مولينا أن مصطلح 
”اللوكيميا“ يشير إلى مجموعة من الأورام 
الخبيثة، التي تتسم بالنمو السريع وغير 
المنضبط لخلايا الدم غير الطبيعية، التي 

تسمى خلايا سرطان الدم.
ووفقــــا للصنــــدوق العالمــــي لأبحــــاث 
الســــرطان، يمكن أن يصيب هــــذا المرض 
الأطفــــال والبالغين كما أنــــه يحتل المرتبة 
الـ13 بــــين أكثر أنــــواع مرض الســــرطان 

شيوعا على مستوى العالم.
وأشـــار الدكتور مولينـــا إلى أن عمر 
المريـــض يؤثر بدرجة كبيـــرة في النتائج 
النهائيـــة والمنهجيـــات المتبعة في علاج 
مـــرض ســـرطان الـــدم. وفي الســـنوات 
الأخيـــرة، لوحظت أعلى معـــدلات نجاح 
علاج مرض ســـرطان الدم بـــين الأطفال، 
الذين تتـــراوح أعمارهم بـــين عام واحد 
وتسعة أعوام، والذين يعانون من مرض 
ســـرطان الدم الليمفاوي الحاد، إذ سُجل 
شـــفاء تســـعة من بين كل 10 أطفال ممن 
شـــخّصت إصابتهم بمرض سرطان الدم 
المخاطر،  منخفـــض  الحـــاد  الليمفـــاوي 
والـــذي يُعـــد أكثـــر اســـتجابة للعـــلاج 

الكيميائي.
وأضاف الدكتور مولينا ”تميل أنواع 
ســــرطان الدم لدى الأطفال إلــــى أن تكون 
ذات طبيعــــة بيولوجية منخفضة المخاطر 
ويتم تشــــخيص الأطفال في الغالب بنوع 
فرعي أقل خطورة من مرض سرطان الدم. 
بالإضافة إلــــى ذلك، فإن ارتفاع مســــتوى 
تحمل الأطفال للعلاج الكيميائي، وحقيقة 
أن العديــــد مــــن الأطفــــال مســــجلون في 
الدراسات الســــريرية، يُعدان من العوامل 

المساهمة في تحقيق نتائج أفضل“.
وأشــــار إلــــى أنه يتــــم حاليــــا، وعلى 
نحو متزايــــد، تطبيق برامج علاجية أكثر 
كثافة مســــتوحاة مــــن علاجــــات الأطفال 
مع تحقيق نتائج أفضــــل للمرضى الأكبر 
ســــنا. وفــــي الوقــــت الحالي، يشــــمل ذلك 
المرضى الذين تصل أعمارهم إلى 40 عاما، 
ولكــــن من المرجــــح أن يتم توســــيع نطاق 
هذه العلاجات لتشــــمل المزيــــد من الفئات 

العمرية نتيجة التحســــينات المستمرة في 
الرعاية الداعمة، والتي يمكن أن تســــاعد 
المرضــــى الأكبر ســــنا على تحمــــل العلاج 

بشكل أفضل.
تشـــمل  مولينـــا،  للدكتـــور  ووفقـــا 
العوامل الأخـــرى المتعلقة بالعمر، والتي 
يتـــم أخذهـــا بعـــين الاعتبار عنـــد وضع 
الخطط والبرامج العلاجية، الاحتياجات 
النفسية والاجتماعية والصحية الفريدة 
لمراحل حياة المرضى، على ســـبيل المثال، 
الحاجـــة إلـــى الحفـــاظ علـــى الخصوبة 

وتوافر شبكة الدعم.
ونـــوّه الدكتـــور مولينا بـــأن نتائج 
علاج مرض ســـرطان الدم تعتمد على أي 
من الأنـــواع الفرعية الأربعة الرئيســـية، 
التي يتم تشـــخيص الإصابـــة بها. ويتم 
تصنيـــف مرض ســـرطان الـــدم على أنه 
”حـــاد“ أو ”مزمن“ بناءً علـــى مدى نضج 

خلايا ســـرطان الدم، وعلى أنه ”نخاعي ـ 
نقوي“ أو ”ليمفاوي“ اعتمادا على سلالة 
الخلية، التي تنشـــأ منها خلايا ســـرطان 

الدم في نخاع العظم.

وتابع ”بشـــكل عام يمكن للأشخاص 
الذين يتـــم تشـــخيص إصابتهم بمرض 
ســـرطان الدم النخاعي أو النقوي المزمن 
وســـرطان الـــدم الليمفـــاوي المزمـــن  أن 
يعيشـــوا حياة طبيعية وتكون التوقعات 
باحتمالية الشـــفاء من المـــرض إيجابية 
مـــع العلاجات المتاحة حاليا. ومن ناحية 
أخرى، يُعد ســـرطان الدم النخاعي الحاد 
وســـرطان الـــدم الليمفـــاوي الحـــاد من 
الأنـــواع الفرعية الأكثـــر عدوانية، والتي 
تتطـــور بســـرعة أكبـــر، ولكـــن خيارات 
العلاج تتقدم بســـرعة وتشـــهد احتمالية 
الشـــفاء من هذيـــن النوعين مـــن المرض 

تحسنا في الآونة الأخيرة“.
ولفت إلى أنه من بين نوعي ســـرطان 
الدم الحاد، يُعد ســـرطان الدم الليمفاوي 
الأطفـــال  بـــين  شـــيوعا  الأكثـــر  الحـــاد 
والشـــباب، في حين أن الأشخاص الأكبر 
ســـنا هم أكثـــر عُرضـــة للإصابة بمرض 

سرطان الدم النخاعي الحاد.
ولا يعني ذلك أن مرض ســـرطان الدم 
الليمفاوي الحاد هو مرض يصيب الأطفال 
فقط أو أن سرطان الدم النخاعي الحاد لا 

يصيب الأطفال، إذ يمكن أن يصيب مرض 
سرطان الدم الليمفاوي الحاد الأشخاص 
من مختلف الفئـــات العمرية، ولكنه أكثر 
شيوعا في مرحلة الطفولة المبكرة وكذلك 
في ســـن الخمســـينات تقريبـــا، وتحدث 
حوالـــي نصف حـــالات الإصابة بالمرض 
لدى الأشـــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
20 عاما. وبالمثل، ورغم ندرته، يمكن كذلك 
تشـــخيص إصابة الأطفال بسرطان الدم 

النخاعي الحاد.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالتطـــورات التي 
أشـــار  الجديـــدة،  العلاجـــات  تشـــهدها 
الدكتـــور مولينا إلـــى أن التقدم في علاج 
نـــوع فرعـــي أو مرضـــى من فئـــة عمرية 
معينـــة يمكـــن أن يفيـــد فـــي الكثير من 
الأحيـــان في عـــلاج الأنـــواع الفرعية أو 

المرضى من الفئات العمرية الأخرى.
ومثـــال علـــى ذلـــك، وفـــق مولينـــا، 
العلاج بالخلايا التائية ذات مســـتقبلات 
المستضدات الوهمية، والذي وافقت عليه 
هيئة الغـــذاء والـــدواء الأميركية مؤخرا 
لعـــلاج مرض ســـرطان الـــدم الليمفاوي 
الحـــاد. ويعد العـــلاج بالخلايـــا التائية 
الوهمية  المســـتضدات  مســـتقبلات  ذات 
علاجـــا متخصصا يقوم على اســـتخدام 
الخلايا التائية من المريض نفســـه، لافتا 
إلى أن الخلايا التائية هي نوع من خلايا 
الـــدم البيضـــاء، التي تشـــكل جـــزءا من 
جهاز المناعـــة ويتم خلال برنامج العلاج 
وتعديلها  التائيـــة  الخلايـــا  اســـتخراج 
وراثيـــا قبـــل أن يتـــم تحفيزهـــا للنمـــو 
والتكاثـــر ليعاد ضخها فـــي مجرى الدم 
حتـــى تتمكن مـــن التعرف علـــى الخلايا 

السرطانية والقضاء عليها.
وأوضـــح الدكتور مولينـــا أن العلاج 
مســـتقبلات  ذات  التائيـــة  بالخلايـــا 
المســـتضدات الوهمية بـــدأ تطبيقه أولا 
في مجال علاج الأطفال ويتم اســـتخدامه 
حاليا لعلاج البالغين المصابين بســـرطان 
الدم الليمفاوي الحاد. بالإضافة إلى ذلك، 
تستكشف مؤسسات مثل كليفلاند كلينك 
سبل استثمار نجاحها في علاج سرطان 
الـــدم الليمفاوي الحاد لابتـــكار علاجات 
جديـــدة لمـــرض ســـرطان الـــدم النخاعي 
طبيعـــة  علـــى  يحتـــوي  الـــذي  الحـــاد، 
بيولوجية مختلفة وخلايا سرطانية غير 

متجانسة بصورة أكبر.
وشـــدّد الدكتـــور مولينـــا علـــى ”أن 
تطويـــر العلاجات المناعيـــة مثل العلاج 
مســـتقبلات  ذات  التائيـــة  بالخلايـــا 
المســـتضدات الوهمية يشـــكل أمرا بالغ 
الأهميـــة، لأن هـــذه العلاجـــات يمكن أن 
تساهم في تحســـين النتائج مع إمكانية 
تقليل أو حتى استبدال التعرض للعلاج 
الكيميائي وتأثيراتـــه على المرضى على 
المـــدى الطويـــل، منوهـــا بـــأن التجارب 
القادمة فـــي مستشـــفى كليفلاند كلينيك 
والمؤسسات الأخرى ســـتركز على كيفية 
دمـــج هـــذه العلاجات في خطـــط العلاج 
في وقـــت مبكـــر، ومـــا إذا كان بإمكانها 
فـــي نهاية المطاف أن تحـــل محل العلاج 
الكيميائي وزراعة نخاع العظم كجزء من 

المنهجيات العلاجية“.

 برازيليا - اكتشـــف باحثو مستشـــفى 
بورتو أليغـــري في البرازيـــل أن العلاج 
بالضحك وســـيلة فعالة لتخفيف أعراض 

أمراض القلب.
وحلـــل الأطبـــاء خلال هذه الدراســـة 
بيانات تخص 26 مريضا متوسط عمرهم 
64 عاما، شخصت إصابتهم بمرض نقص 

التروية.
إلـــى  المرضـــى  الأطبـــاء  وقســـم 
مجموعتين، عرضت على أفراد المجموعة 
الأولـــى لمدة ثلاثة أشـــهر أفـــلام وبرامج 
كوميديـــة. أما أفـــراد المجموعـــة الثانية 
فعرضت عليهم أفلام وثائقية جادة خلال 

الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج أن كمية الأكســـجين 
التـــي يمكن أن تضخهـــا قلوبهم ارتفعت 
لدى أفراد المجموعة الأولى بنسبة 10 في 
المئة. كما تحســـنت لديهم مرونة الأوعية 
الدموية، وانخفاض مؤشرات الالتهابات، 
ما يشير إلى انخفاض عدد اللويحات في 
الأوعية الدموية. وهـــذا يعني أن العلاج 
بالضحك يمكـــن أن يخفـــض الالتهابات 
والجلطـــة  القلبيـــة  النوبـــات  وخطـــر 

الدماغية.
ويعتقـــد الباحثـــون أن آليـــة التأثير 
المفيـــد للضحـــك تكمـــن فـــي أنـــه يحرر 
الأندروفين الذي يقلل الالتهابات ويساعد 
القلب والأوعية الدموية على الاسترخاء. 
وبالإضافـــة إلـــى ذلك يخفـــض الضحك 
مســـتوى هرمونات الإجهاد، التي تشكل 

عبئا على القلب.
ويذكر أن علماء جامعة تشانغتشـــون 
للطـــب الصينـــي التقليدي اكتشـــفوا أن 
العـــلاج بالضحـــك يمكن أن يســـاعد في 

تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.
وكشـــفت دراســـة حديثة لمستشـــفى 
الطب النفســـي في العاصمة التشـــيكية 
بـــراغ عن فوائد الضحك الذي قالت إنه لا 
يؤدي إلـــى التخفيف من التوتر والضيق 
النفسي فحسب، بل يعزز الجهاز المناعي 
بالجســـم بشـــكل كبير الأمر الـــذي يدعم 
مقـــدرة الجســـم علـــى إبعـــاد الأمراض 

المعدية ونشوء الأمراض السرطانية.

وحسب معد الدراسة الطبيب كاريل 
نيشـــبور رئيس قســـم معالجـــة الإدمان 
بالمستشـــفى وصاحب كتـــاب ”الضحك 
علاج نفســـي فعال“، فإن للضحك أنواعا 
عدة، فمنه مثلا الصاخب والمستمر لفترة 
طويلـــة وهذا يمـــرن الجهاز التنفســـي 

والقلب ويخفف التوتر بالعضلات.
وتكفي مشـــاهدة ثلاثة إلى خمســـة 
أفلام كوميدية أسبوعيا لتكون النتيجة 
تخفيفا للآلام بنسبة 70 في المئة والتئاما 
للجروح بشكل أسرع من المعتاد وحدوث 
نشاط بأجزاء من قشرة الدماغ المرتبطة 
بالجهـــاز الحركـــي، حيـــث تم تســـجيل 
ذلـــك عبر جهـــاز أظهـــر إفراز الجســـم 
بعـــد عملية الضحك مـــادة ”الأندروفين“ 
المســـؤولة عن إحـــداث البهجـــة التي لا 
تقل عـــن تلك التي تحدث نتيجة حصول 
الإنســـان علـــى المكافـــأة أو النجـــاح أو 

تناول طعام مميز.
وجاء بالدراســـة أيضـــا أن الضحك 
الشـــعور  يعالـــج  والقصيـــر،  العالـــي 
بالخوف والقلـــق والضيق، أما الضحك 
العميق فلـــه تأثير علـــى إزالة الغضب، 
وللضحك الإيقاعـــي واللطيف والجذاب 
فوائـــد منها إبعاد الملـــل والتوتر، فمثلا 
عندما تبتســـم المـــرأة للرجل فـــإن ذالك 

يعطيه نوعا من الأمل والشعور بالأمان، 
والضحـــك بـــين الزوجـــين يـــؤدي إلى 
وظائـــف اجتماعية مفيـــدة إذا كان هذا 

الضحك صادقا غير مصطنع.

أشـــارت الدراســـة إلى أنـــه تم قياس 
نســـبة تدفـــق الـــدم داخل الجســـم على 
بعض المتطوعين أثنـــاء حضورهم فيلما 
كوميديا صاخبـــا فكانت النتيجة وصول 
الـــدم بشـــكل طبيعي إلى كافـــة الأعضاء 
التـــي قامت بوظائفها بشـــكل كامل، وتم 
تســـجيل زيادة معدلات الأوكسجين بالدم 
مع تسجيل حالة نشاط غير معهودة، في 
حين ســـجل عمل هذه الأعضـــاء معدلات 
نشـــاط أقل بعد مشاهدة فيلم ممل بسبب 
عدم وصول الدم بشـــكل كامل، الأمر الذي 

أصابهم بالنعاس والضجر.

سرطان الدم أكثر أنواع مرض السرطان شيوعا   

الضحك يخفف خطر النوبات القلبية

العلاجات الجديدة تمنح الأمل 

لمرضى سرطان الدم

فتق الحجاب الحاجز.. 

الأسباب والأعراض

الضحك وسيلة علاجية فعالة

لتخفيف أعراض أمراض القلب

العلاج بالخلايا التائية التي تتعرف على الخلايا 

السرطانية وتقضي عليها حقق تحسنا ملحوظا

ســــــجلت أعلى معدلات نجاح علاج مرض ســــــرطان الدم بين الأطفال الذين 
ــــــراوح أعمارهم بين عام واحد وتســــــعة أعوام ويأمــــــل الباحثون والأطباء  تت
ــــــات العمرية وجميع  بتوســــــيع نطاق العلاجات الجديدة لتشــــــمل جميع الفئ
ــــــا التائية علاجا متخصصا  ــــــواع الفرعية للمرض. ويعد العلاج بالخلاي الأن
يقوم على اســــــتخدام الخلايا التائية من المريض نفســــــه، ويتم استخراجها 

وتعديلها وراثيا قبل أن يتم تحفيزها وضخها في مجرى الدم.

سرطان الدم الليمفاوي 

الحاد يمكن أن يصيب 

الأشخاص من مختلف 

الفئات العمرية، ولكنه 

أكثر شيوعا بين الأطفال 

آلية التأثير المفيد 

للضحك تكمن في أنه يحرر 

الأندروفين الذي يقلل 

الالتهابات ويساعد الأوعية 

الدموية على الاسترخاء



 الرياض - حفل كلاسيكو الاتحاد والهلال 
بكل مواصفات الإثارة والتشويق، مرتقيا 
بالكرة السعودية إلى مصاف العالمية، في 
أمســـية أوفت بالوعود الفنية مستحوذة 
على اهتمام العواصـــم الكروية. ومُوقعا 
على أول هاتريك في الكلاســـيكو منذ 14 
عاما، وبحضور 24 ألف متفرج احتشدوا 
في مدرجات ملعـــب عبدالله الفيصل في 
جدة، قاد الصربي ألكســـندر ميتروفيتش 
”الزعيم“ إلى فوز على ”العميد“ 4 – 3، في 
جولة خامســـة كافأت الهـــلال بالصدارة، 
مســـتغلا تعثر الأهلي المفاجئ أمام الفتح 

بخماسية نادرة في الأحساء.
وفـــي وقـــت كان النصر يحقـــق فوزا 
جديـــدا كبيرا بقيـــادة نجمـــه البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو، خلطت خســـارة 
”الراقـــي“ الأوراق، بعدمـــا قفـــز التعاون 
البرازيلـــي  المـــدرب  بقيـــادة  المجتهـــد 
الهلال  مشـــاركا  شاموســـكا،  بيريكليس 
الصدارة بـ13 نقطة بعد اكتساحه الوحدة 
(4 – 1) في بريدة. ووصف مهاجم فولهام 
الإنجليزي السابق المباراة بـ“المجنونة“، 
وقـــال ”جئـــت إلـــى هنـــا لكـــي أخوض 
مباريـــات كهذه“. وتابـــع صاحب الكرات 
الرأســـية القاتلة البالغ 29 عاما ”تأخرنا 
في الشوط الأول بسبب ارتكاب الأخطاء، 
وتحدثنا بين الشوطين عن ضرورة تغيير 
العقلية لتســـجيل الأهداف بسرعة، وهو 

ما تحقق بالفعل“.
الدولي  البرازيلــــي  المهاجــــم  وحرص 
فينيســــيوس جونيور علــــى متابعة القمة 
تلفزيونيــــا، لتشــــجيع زميله الســــابق في 
ريــــال مدريد كريم بنزيمة، وكتبت صحيفة 
الــــدوري  كان  ”إذا  الإســــبانية  ”مــــاركا“ 
السعودي مثل هذا الكلاسيكو، فإن الكثير 
من المشاعر تنتظرنا! المواجهة بين الاتحاد 
بقيادة كــــريم، والهلال بقيادة نيمار، الذي 
لم يَلعب بســــبب الإصابة، حُسمت لصالح 

الضيوف في مباراة مذهلة!“.
بدورهـــا، تحسّـــرت صحيفـــة ”آس“ 
المدريديـــة وقارنـــت بـــين الانتقـــالات في 
الســـعودية والليغـــا وكتبـــت ”لا يمكـــن 
فهم الســـياق الدولي الجديد دون تحليل 

الدوري الســـعودي الذي أنفق 846 مليون 
يـــورو“، متفوّقـــا على نظيره الإســـباني 
(432 مليونـــا) علما أن ســـوق الانتقالات 
في الســـعودية مســـتمر حتى 7 سبتمبر 
الحالي. وانعكاســـا للتقارب السعودي – 
الإيراني، أبرزت صحيفة الشرق الأوسط 
نقل منصة ”فوتبالي“ الإيرانية لكلاسيكو 
الاتحـــاد والهلال، وكتبت في تغريدة عبر 
منصة ”إكس“، ”القنـــوات الإيرانية تنقل 

مباريات الدوري السعودي لأوّل مرّة“.

واقـــعٌ عبّـــر عنه أيضا مـــدرب الهلال 
البرتغالـــي جورجي جيـــزوس الذي طبع 
قبلة على خد سالم الدوسري بعد المباراة، 
قائلا ”استطعنا أن نعكس في الكلاسيكو 
أيـــن وصلت كـــرة القـــدم هنا. مســـتوى 
رائع وعرض جميل مـــن الناديين“. وبعد 
شـــوط أول اتحادي (3 – 1)، تقاسم خلاله 
الثلاثـــي البرازيلي رومارينيـــو، بنزيمة 
والمغربـــي عبدالـــرزاق حمداللـــه التألق 
تهديفا، انتفض الهلال، مُحاصرا خصمه 

فلجأ الأخير إلى المرتدات.
المنتخـــب  مـــدرّب  أنظـــار  وتحـــت 
الإيطالي روبرتو مانشـــيني أثمر حصار 
مارســـيلو  البرازيلـــي  لمرمـــى  الهـــلال 
غروهي عـــن ثلاثية فـــي 11 دقيقـــة (60، 
65، 71)، كان أثمنهـــا بقـــدم الـ“تورنيدو“ 
ســـالم الدوســـري، الذي رفع رصيده مع 
مالكوم  البرازيلي  وزميلهما  ميتروفيتش 
ومهاجم الفتح فـــراس بريكان إلى أربعة 
أهـــداف، خلـــف رونالـــدو (6) وحمدالله 

ومانيه (5).
الاتحـــاد  مـــدرب  انتقـــاد  علـــى  وردا 
البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو لإخراجه 

البرازيلي إيغور كورونادو في الدقيقة 60، 
أشار مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي 
ســـابقا إلى أن أي تبديل يأتـــي بقرار منه 
شخصيا ”الهدف الثالث للهلال يلخص ما 
حـــدث. من ضربة ركنيـــة لفريقي إلى ركلة 
جزاء للمنافس“. بـــدوره اعتبر البرازيلي 
فابينيو (29 عامـــا) أن ”فريقا مثل الاتحاد 
يجب ألاّ يتأثر بخروج كورونادو، لكن نعم 

هو لاعب كبير، وتأثرنا بخروجه“.
ولم يكن قطب جـــدّة الآخر أفضل حالا 
مـــن غريمـــه، إذ لـــم يشـــفع افتتـــاح رفاق 
البرازيلـــي روبرتو فيرمينـــو والجزائري 
ريـــاض محـــرز والعاجي فرانك كيســـييه 
قاسية من  التســـجيل، فتلقى ”ريمونتادا“ 
أصحاب الأرض بقيادة الدولي الســـعودي 
فـــراس بريـــكان، الـــذي عاقب مـــع زملائه 
الحارس الســـنغالي إدوار مندي بخمســـة 
أهداف، ثلاثة منها من علامة جزاء. وفيما 
أقرّ نجم الأهلي محمـــد المجحد أن ”الفتح 
لعب على أخطاء الأهلـــي، رغم نيّة الفريق 
التربع على الصدارة قبل التوقف الدولي“، 
لفت محرز إلى أن مثل هذه الأخطاء تحدث 
في كـــرة القدم، واعـــدا الجماهير بالعودة 
أقوى في المباريـــات المقبلة. بدوره، رفض 
المدرب الألمانـــي ماتياس يايســـله تحميل 
المسؤولية للمدافعين فقط، بل للفريق ككل.

بينمـــا واصل الشـــباب تقهقره بتلقيه 
خســـارة جديدة أمـــام الخليـــج، دكّ جاره 
النصـــر بقيـــادة رونالـــدو شـــباك الحزم 
بخماســـية، مواصـــلا زحفه نحـــو المقدمة 
بعـــد بدايـــة متعثـــرة. واختصـــر المدافع 
الإســـباني أيمريك لابورت تألق ”العالمي“ 
في المباريات الثلاث الأخيرة بقوله ”نلعب 
كرة قدم ممتازة ونســـجل عـــددا كبيرا من 

الأهداف“.
وعلـــى أرضه في ملعـــب الأمير فيصل 
بن فهـــد في الرياض، ذاق الشـــباب مرارة 
الخســـارة مجددا أمام الخليج الذي حقق 
فوزه الأول، واضعا النادي العريق في قاع 
الترتيب، ما دفع المدرب الهولندي مارسيل 
كايزر إلى الاعتراف أن ”خطر الإقالة دائما 
ما يحيط بعمل المدربين“، مضيفا ”لم يسبق 
في مشواري التدريبي أن حصدت نقطتين 
من خمس مباريات. أنا حزين ومســـتاء“. 
وعلى وقع إعلان تعاقده مع لاعب الوســـط 
الهولندي جورجينيـــو فينالدوم قادما من 
باريس ســـان جيرمـــان، اســـتعاد الاتفاق 
بقيـــادة مدربه الإنجليزي ســـتيفن جيرارد 
توازنه بعد الخســـارة أمام الهلال، محققا 
فـــوزا مريحا على ضمـــك 3 – 1 في الدمام 

مثبتا موقعه في المركز الخامس.

 لندن - توجه أرسنال في يونيو 2020 
إلى ملعب بارمال لين لمواجهة شـــيفيلد 
يونايتـــد في ربع نهائـــي كأس الاتحاد 
الإنجليـــزي في تحـــد كبيـــر للضيوف 
دانـــي  هـــدف  إلـــى  احتاجـــوا  الذيـــن 
ســـيبايوس في الوقت بدل الضائع، من 
أجل التأهل إلى نصف النهائي. حينها 
حصد كيران تيرني جائزة رجل المباراة 
في ظهـــوره رقـــم 15 رفقـــة المدفعجية، 
قبـــل أن ينجح في اكتســـاب مكانة لدى 
الجماهير بفضل دوره البارز في تتويج 
أرســـنال بلقـــب كأس الاتحـــاد، والذي 
تضمـــن صناعة هدف الانتصـــار لبيير 
إيمريـــك أوباميانغ في نصـــف النهائي 

أمام مانشستر سيتي.
وفي العامـــين التاليـــين زادت قيمة 
تيرني وأصبح محبوب الجماهير، وفي 
قلب مشروع أرســـنال، حيث كان المدرب 
ميكيـــل أرتيتا يراه مثـــالا للالتزام الذي 
يريده من اللاعبين في محاولته لتجديد 
ثقافة النادي، كما أن التزامه بالتعليمات 
حجـــز لـــه مكانـــا دائمـــا في التشـــكيل 

الأساسي. 
بـــين  بـــارزا  عضـــوا  تيرنـــي  وكان 
مجموعة قادة أرســـنال، قبـــل أن يرتدي 

شارة القيادة للمرة الأولى في مارس 
2022 أمام أســـتون فيلا، عندما تم 
لاكازيت  ألكسندر  القائد  استبدال 
بين الشـــوطين، في أمســـية وصل 

فيها تيرني إلى قمة مستواه.
وتعرض بعدها لإصابة في الركبة 

تطلبـــت خضوعه لجراحـــة أبعدته عن 
باقي الموسم، وبعد أسبوعين من عودته 
في يوليو، وصل أولكســـندر زينشينكو 
إلى المدفعجية (من السيتي) ليتم تهميش 
تيرني، وعلى الرغم من إصابة الأوكراني 
خلال الموســـم الماضـــي، إلا أن تيرني لم 

يتمكن مـــن العودة من جديد للتشـــكيل 
الأساســـي. وبعد أن شـــارك أساسيا في 
27 مبـــاراة بالبريميرليـــغ موســـم 2020 

– 2021، و22 مبـــاراة فـــي موســـم 2021 – 

2022، لم يخض سوى 6 لقاءات أساسيا 
الموسم الماضي، وبالتالي لم تكن مفاجأة 
مغادرته على سبيل الإعارة منذ أيام إلى 

صفوف ريال سوسيداد.
التطـــور  تيرنـــي  مســـار  ويوضـــح 
الخططـــي لأرســـنال علـــى مـــدار العام 
الماضـــي، فتحـــول أرتيتا مـــن الاعتماد 
علـــى 3 لاعبين في الدفـــاع إلى نهج فيه 
انسيابية أكبر في خط الهجوم، ولم يعد 
يرغـــب في الظهير الأيســـر الذي يقتحم 
خط التماس لإرســـال عرضيـــات لمنطقة 
الجـــزاء، بل فضل قدرة زينشـــينكو على 
الدخول إلى وسط الملعب والمساهمة في 
بناء اللعب. وهو أسلوب لا يجيده تيرني 
في ظـــل ضعف جودة التمريـــرات لديه، 
حيث بلغت نســـبة إكماله للتمريرات في 
مواســـمه الأربعة بالبريميرليغ 77.3 في 
المئة مقابل 86.4 في المئة لزينشينكو في 

6 مواسم، بحسب ”سكاي سبورتس“.
كما أن معدل إكمال تيرني للتمريرات 
2002 وصل إلى  في فـــي موســـم 2021 – 
42.4 تمريرة بالمبـــاراة الواحدة، مقارنة 
بـ71.8 لزينشينكو الموسم الماضي. وعلى 
الرغـــم مـــن تهميشـــه، إلا أن تيرنـــي لم 
يظهر منه أي سلوك سيء وكان رحيله 
لأســـباب تكتيكية فقط، ليصبح آخر 
اللاعبين الذين تطولهم نظرة أرتيتا 
الاستباقية، لتحسين قائمة الفريق. 
الحالي  أرســـنال  عيـــب  ويبقـــى 
هو فشـــله في كســـب الأموال من وراء 
المغادرين، فلم يجن ســـوى 122.5 مليون 
جنيه إســـترليني منذ عام 2019 من بيع 
اللاعبـــين، وهـــو الرقـــم الأضعـــف بين 
الأنديـــة الكبرى، فيما حصد مانشســـتر 
ســـيتي 430 مليون إسترليني في الفترة 

نفسها.

كلاسيكو الاتحاد والهلال يرتقي 

بالدوري السعودي إلى العالمية
النصر يتألق وتعثر الأهلي يخلط الأوراق

عاشــــــت لقاءات الدوري الســــــعودي ســــــابقا على وقع الكثير مــــــن النتائج 
والأحداث المثيرة، وخصوصا في المباريات الكبرى على غرار الكلاســــــيكو 
والديربي التي تجرى بين الفــــــرق الأربعة الكبرى، النصر والهلال واتحاد 
جدة والأهلي. ودخلت في الســــــنوات الماضية على خط المنافسة فرق عديدة 
أربكت وخلطت أوراق المســــــابقات السعودية الكروية، ومنها أندية الشباب 

والاتفاق والفتح والتعاون.

قوة ضاربة

جيانـــي  قـــال  زيــورخ (سويســرا) -   
إنفانتينـــو رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفـــا) إن النســـخة الأولـــى من 
بطولة الدوري الأفريقي ســـتعزز مكانة 

اللعبة في القارة. 
وأكـــد إنفانتينـــو فـــي تصريحـــات 
للموقع الرســـمي لفيفا الأحد أن الدوري 
الأفريقـــي ســـيعزز مكانـــة اللعبـــة في 
أفريقيـــا وســـتلعب تلك المســـابقة دورا 
كبيـــرا وفعالا في نقلة نوعية لكرة القدم 
الأفريقية إلى المستوى التالي، من خلال 
توفيـــر منصـــة مثلى للاعبـــين والأندية 
للتنافـــس مـــع بعضهم البعـــض. فيما 
أكد باتريس موتســـيبي رئيس الاتحاد 
الأفريقي للعبة (كاف) أن بطولة الدوري 
الأفريقـــي هي خطوة كبيـــرة لضمان أن 
يكون لكرة القدم الأفريقية أندية تنافس 

على الصعيد العالمي.
ووجـــه رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم، الســـبت، رســـالة بشـــأن بطولة 
الســـوبر ليـــغ التـــي ســـتنطلق للمـــرة 
الأولـــى فـــي أكتوبـــر المقبل. وقـــال في 
رســـالة مصورة قبـــل انطلاق مراســـم 
قرعة الســـوبر ليغ ”أنا فخور بما تقدمه 
أفريقيـــا فـــي مجال كـــرة القـــدم خلال 
السنوات الأخيرة.. كلنا شاهدنا ما فعله 
المنتخب المغربي في المونديال باحتلاله 
المركـــز الرابـــع، وأيضا الشـــغف الذي 
تملكـــه الجماهيـــر الأفريقيـــة، وخاصة 

المغربية“.
وأضـــاف ”التطور لـــم يقتصر على 
المنتخبـــات، بل امتد أيضـــا إلى الأندية 
لهـــا  وســـبق  تطـــورا،  شـــهدت  التـــي 
المشـــاركة في نهائي بطولة كأس العالم 
للأنديـــة مرتين من قبـــل.. ولدي ثقة في 
أن المســـتقبل ســـيكون أفضل لأفريقيا“. 
وتابع ”الكرة الأفريقية ســـتتطور بشكل 
أكبـــر مع بطولة الســـوبر ليـــغ“، مؤكدا 
النســـخ  منافســـات  لرؤيـــة  اشـــتياقه 
المقبلـــة للبطولـــة بمشـــاركة 24 ناديـــا 

من 16 دولة.
ويفتتح ســـيمبا التنزاني منافسات 
البطولـــة يـــوم 20 أكتوبـــر المقبـــل على 
ملعبـــه في العاصمة دار الســـلام عندما 
يواجه الأهلي المصري بطل دوري أبطال 
أفريقيا. بينما ســـيكون الوداد المغربي 
في مهمة ســـهلة نســـبيا عندمـــا يواجه 
إنييمبـــا النيجيـــري الـــذي ودع دوري 
أبطـــال أفريقيـــا مـــن الـــدور التمهيدي 
على يد الأهلي بنغازي الليبي. ويواجه 
الترجي التونسي اختبارا صعبا، حيث 

يلتقـــي بمازيمبـــي الكونغولـــي، فيمـــا 
ســـيكون صـــن داونز الجنـــوب أفريقي 
خصما صعبـــا لبترو أتلتيكو الأنغولي، 
الذي ترددت أنباء عن عدم مشـــاركته في 
البطولة بســـبب الإيقاف. ويلتقي الفائز 
مـــن مواجهة الأهلي وســـيمبا التنزاني 
مع الفائز من لقـــاء بترو أتلتيكو وصن 
داونز الجنوب أفريقـــي. ويلتقي الفائز 
مـــن لقـــاء الـــوداد المغربـــي وإنييمبـــا 
النيجيـــري مع الفائز مـــن لقاء الترجي 

التونسي ومازيمبي الكونغولي.

وتعد بطولة الدوري الأفريقي شراكة 
بين كاف وفيفا وســـتقام مباريات نصف 
نهائـــي البطولة فـــي الفترة مـــا بين 29 
أكتوبر والأول مـــن نوفمبر علي أن تقام 
نســـخة النهائـــي مـــن مباراتـــين يومي 
الخامس والحادي عشـــر نوفمبر 2023. 
وتنطلـــق مباريـــات ذهاب ربـــع نهائي 
الســـوبر ليغ الأفريقي أيـــام 20 و21 و22 
أكتوبـــر، والعـــودة يومـــي 24 و25 مـــن 
نفس الشـــهر. أما مباريات الدور نصف 
النهائي فتقام مواجهات الذهاب يوم 28 
أكتوبر، والعودة يـــوم 1 نوفمبر المقبل. 

بينما يقام ذهاب النهائي يوم 5 نوفمبر، 
والعودة يوم 11 من نفس الشهر.

الجديــــر بالذكــــر أن بتــــرو أتلتيكــــو 
الأنغولي صدر ضده قــــرار بالحرمان من 
ممارســــة أي نشــــاط رياضي لمدة عامين، 
غير أن كاف أجرى القرعة بشــــكل طبيعي 
لعــــدم تلقيــــه أي مخاطبات رســــمية بهذا 
المضمون. ومــــن المنتظــــر أن يعتمد كاف 
على الموقــــع الجغرافــــي أو تصنيفه آخر 
5 ســــنوات لاختيــــار بديل بتــــرو أتلتيكو 
حــــال إخطــــاره بالقــــرار رســــميا. وعلق 
فيرون موسينغا السكرتير العام للاتحاد 
الأفريقــــي لكرة القدم على قرعة الســــوبر 
ليغ التي سحبت السبت خلال تصريحات 
تلفزيونيــــة لقناة ”أون تايم ســــبورتس“، 
الســــوبر  دوري  لمســــابقة  ”متحمســــون 
الأفريقــــي، لأنهــــا مهمــــة لــــكل أفريقيــــا.. 
نتحــــدث عنهــــا منذ عــــام، وحــــان الوقت 
لمشاهدتها“. وأضاف ”جمعنا أفضل فرق 
القــــارة لتتنافس معا، وتظهر المســــتوى 

الذي وصلت إليه الكرة الأفريقية“.
وأوضـــح أن النســـخة المقبلـــة مـــن 
الســـوبر ليغ ستقام بمشـــاركة 24 فريقا، 
مشـــيرا إلى أن الجوائز ســـيتم الإعلان 
عنهـــا فـــي وقت لاحـــق. ونفى مـــا تردد 
عـــن أن قيمـــة الجوائز ســـتصل إلى 11 
مليون دولار، قائلا ”هذا لا يزال في إطار 
العمل.. ونناقش الأمر مع الأندية“. وعن 
مصيـــر بترو أتلتيكـــو المعاقب بالإيقاف 
لمدة عامين من قبل الاتحاد الأنغولي لكرة 
القـــدم، قال موســـينغا ”نعلـــم بالعقوبة 
الموقعـــة علـــى النـــادي، وإذا تأكد الأمر 

سيكون لدينا البديل“.

المسؤولية جسيمة

بطولة السوبر ليغ 

نقلة نوعية للقارة الأفريقية

كيران تيرني ضحية جديدة 

لفلسفة أرتيتا مع أرسنال

جولة خامسة مثيرة 

كافأت فريق الهلال 

بالصدارة، مستغلا تعثر 

الأهلي المفاجئ أمام الفتح 

بخماسية نادرة في الأحساء

موتسيبي أكد أن الدوري 

الأفريقي هو خطوة كبيرة 

لضمان أن يكون للكرة 

الأفريقية أندية تنافس 

على الصعيد العالمي

تيرني لم يخض سوى 6 لقاءات 

أساسيا الموسم الماضي، 

وبالتالي لم تكن مفاجأة 

مغادرته منذ أيام إلى صفوف 

ريال سوسيداد
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  الرياض - حســـم نـــادي الاتحاد، بطل 
الدوري الســـعودي، رســـميا تعاقده مع 
حارس المرمى الدولـــي عبدالله المعيوف 
وذلـــك بعدمـــا قرر عـــدم الاســـتمرار مع 
الهلال. وكتـــب المعيـــوف (36 عاما) عبر 
حســـابه الرســـمي على منصـــة ”إكس“ 
(تويتـــر ســـابقا) ”الحمد للـــه تم توقيع 
عقـــدي مع نـــادي الاتحاد. أســـأل المولى 
عز وجـــل التوفيق والنجاح فـــي الفترة 

القادمة“. 
وتابـــع ”إن شـــاء الله تكون ســـنين 
أفراح وبطولات“. وكان المعيوف طلب من 
الهـــلال تجديد عقده لمدة 3 ســـنوات قبل 
موســـم من نهايته، ولكنه لم يجد موافقة 
على طلبه. وفي التوقيت نفســـه تفاوض 

مـــع الاتحاد من أجل ضمـــه خلال صيف 
2023، ووافق على شروطه بالتوقيع على 
عقد مدته 3 ســـنوات، ليرتـــدي الحارس 

قميص ”النمور“ رسميا.
وفـــرض المعيـــوف نفســـه كأفضـــل 
حارس مرمى ســـعودي خلال الســـنوات 
الماضية، بعد الإنجازات والبطولات التي 
حققهـــا بداية مع الهلال الذي نشـــأ معه 
ودافـــع عن ألوانه بين عامي 2004 و2007، 
قبـــل أن ينتقل إلى الأهلي حيث لعب بين 
2007 و2016، ليعـــود إلى ”الزعيم“ ويبقى 

في صفوفه حتى هذا الصيف. 
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك لم يشـــارك 
المعيـــوف مـــع المنتخـــب الســـعودي في 
مونديـــال قطـــر العـــام الماضي، بســـبب 

خلاف بينه وبين مدربه السابق الفرنسي 
هيرفيـــه رينـــارد. وكان المعيوف قد خرج 
بتصريحـــات أكـــد فيها على أنـــه اعتزل 
اللعب دوليـــا ليتراجع عن قـــراره، وهو 
الأمر الذي لم يتقبلـــه رينارد ليصر على 

إبعاده عن الأخضر. 
ويتضمن ســـجل المعيوف مع الهلال 
الفـــوز بلقب الدوري الســـعودي 6 مرات، 
وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، 
والـــكأس الســـوبر الســـعودية مرتـــين، 
ودوري أبطال آســـيا مرتين. ومع الأهلي 
فاز بلقب الدوري الســـعودي مرة واحدة 
وكأس خادم الحرمين الشـــريفين 3 مرات 
وكأس ولـــي العهـــد مرة واحـــدة وكأس 

الخليج للأندية مرة واحدة.

اتحاد جدة يضم الحارس عبدالله المعيوف
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 تونــس - قـــدم المخـــرج عبدالحميـــد 
بوشـــناق، ليلة الأحد، على ركح المســـرح 
الأثري بقرطاج، حفلا استثنائيا لـ“عشاق 
الدنيـــا“ اهتزت معه الآلاف من الجماهير 
التي واكبـــت هذا العرض المنتظم ببادرة 
من النادي الرياضي للحرس الوطني، في 
إطـــار الاحتفال بالذكرى الـ53 لتأسيســـه 
وبمـــرور 67 ســـنة علـــى إحـــداث ســـلك 

الحرس الوطني.
وعلى ركح المســـرح، اقتسمت فرقتان 
إحداهما للفن الشـــعبي وأخـــرى وترية، 
زمن تقديم الأغاني التونســـية التي بثت 
الحنـــين إلى زمـــن خلا يمتد مـــن أواخر 
الثمانينات حتى بداية التســـعينات، في 

أداء قابله الجمهور بالرقص.

وتميـــزت وصلة الأغاني، التي تداول 
علـــى تأديتهـــا كل من الفنانـــين الحبيب 
الشنكاوي وصالح الفرزيط وهشام سلام 
وكافون، بالمراوحة بين الشـــجن في فترة 
المجد التي عاشـــها المزود الشعبي (نوع 
موسيقي شعبي تونسي، يعتبر جزءا من 
الثقافة التونســـية، مكوّن من قربة أو ما 
يشـــبه الكيس المصنوع مـــن الجلد وهي 

آلة هوائية ينفخ فيها العازف بواســـطة 
مزمـــار)، والحيـــاة والحب فـــي وصلات 
غنائية أداها كل من عبدالوهاب الحناشي 
(ياناس ما تلومو قلبي، وصبرك مكتوب)، 
ولطفي بوشـــناق (كيف شـــبحت خيالك، 

ويانوار اللوز..).
ويســـتوحي العرض ضمـــن فصوله 
العديد من المشـــاهد والصور التي تتكرر 
فـــي حفلات الأفراح التونســـية في أعرق 
الأحياء الشعبية، حيث نشأ المزود ليكون 
خزانـــا اســـتعراضيا وفلكوريا للمبدعين 

الذين يعانون من الإقصاء الاجتماعي.
وقد ارتـــدى الممثلـــون والفنانون من 
عناصـــر الفرقة الموســـيقية أزيـــاء تعود 
لموضـــة أوائل التســـعينات فـــي محاكاة 
كوميدية، جذبت الجمهور إلى أجواء تلك 
الفترة. وشارك في التمثيل ثلة من نجوم 
المســـرح والفـــن الدرامي مـــن بينهم ريم 
الرياحي وبحري الرحالي وعزيز الجبالي 

وأميرة شبلي والشاذلي العرفاوي.
واســـتمرت أحـــداث عرض ”عشـــاق 
لمدة ســـاعتين، وبثـــت الروح من  الدنيا“ 
جديد فـــي أغاني ”فن المزود“، وأنعشـــت 
الذاكـــرة بالحاجة الدائمة إلـــى الفلكلور 
كتعبير عن التحام الفن بالجســـد، لتوثق 
بذلـــك جزءا مـــن تاريـــخ تونـــس الفني 

والسياسي والاجتماعي والثقافي.
ويأتـــي تنظيـــم النـــادي الرياضـــي 
للحرس الوطني لعرض ”عشـــاق الدنيا“، 
فـــي إطار توفيـــر عائدات لدعم النشـــاط 
الرياضـــي للنـــادي الـــذي يضـــم ثلة من 
الأبطـــال الرياضيـــين، وفق مـــا صرح به 
الناطق الرسمي باســـم الحرس الوطني 

العميد حســـام الدين الجبابلي، مشـــيرا 
إلى أن النادي الرياضي للحرس الوطني 
يســـاهم بفعالية في تكوين خيرة الأبطال 

في الألعاب الفردية والجماعية.
وذكـــر الجبابلي في تصريـــح لوكالة 
تونس أفريقيا للأنباء في ختام العرض، 
الدنيـــا“  ”عشـــاق  عـــرض  اختيـــار  أن 
التلفزيوني  المسلســـل  مـــن  المســـتوحى 
للمخرج عبدالحميد  التونســـي ”النوبة“ 
بوشـــناق يعكس الرغبة في تلبية أذواق 
الفنـــي  للإنتـــاج  المتعطـــش  الجمهـــور 

التونسي.
وبطلـــب مـــن الجماهيـــر، ســـيتجدد 
الدنيـــا“  “عشـــاق  عـــرض  مـــع  الموعـــد 

لعبدالحميد بوشـــناق الجمعة الثامن من 
سبتمبر 2023 بالمسرح الأثري بقرطاج.

“وعشاق الدنيا“ أسر قلوب الجماهير 
التونســـية في مهرجانـــات مختلفة هذا 

الموسم.
وفـــي يوليو 2022 تم افتتـــاح الدورة 
الــــ56 لمهرجـــان قرطاج الدولـــي بعرض 
مسرحي موسيقي راقص ”عشاق الدنيا“ 

لعبدالحميد بوشناق.
وامتزجـــت في هذا العرض الفرجوي 
فنون المسرح والرقص والغناء في لوحة 
فنية عادت بالحاضرين إلى أجواء النوبة 
والفن الشعبي في فترة التسعينات، حيث 
اقتبســـه مخرجه عبدالحميد بوشناق من 

الذي عُرض  مسلســـله الدرامي ”النوبة“ 
في الموسم الرمضاني 2019 و2020.

وشـــارك في هـــذا العـــرض أكثر من 
98 فنانـــا منهم نجوم ونجمات مسلســـل 
”نوبـــة“ من ممثلين ومســـرحيين وفنانين 
شـــعبيين على غرار لطفي بوشناق وريم 
وحمزة  محنـــوش  والحبيـــب  الرياحـــي 
بوشناق وبحري الرحالي وعزيز الجبالي 
وأميرة شـــبلي وهالـــة عياد والشـــاذلي 
العرفاوي وبـــلال بريكي ومهذب الرميلي 
ومروان العريان وهشـــام سلام والتليلي 
وســـمير  الفرزيـــط  وصالـــح  القفصـــي 
الوصيف وكافون وعبدالوهاب الحناشي 

والحبيب الشنكاوي.
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صباح العرب

الجانب الأروع 

من كريم العراقي
 لـــم يجـــد كـــريم العراقـــي وكاظـــم 
الســـعدي غير منـــزل صديقهما المطرب 
قحطـــان العطـــار في حـــي الكيلاني في 
البـــاب الشـــرقي والقريـــب نســـبيا من 
مبنـــى الإذاعة والتلفزيـــون ليلتقيا فيه 
في ســـبعينات القرن الماضـــي، من أجل 
مشروع أغنية! ومن سوء حظ قحطان لم 
يغـــن لهما بينما كانت أغانيهما بصوت 

كبار مطربي العراق آنذاك.
قبـــل أســـابيع رحـــل كاظـــم عندما 
خذلتـــه القصائد والحياة برمتها، وهذا 
الأســـبوع لوّح لنـــا كريم بعـــد أن هدَّت 
جســـده القصائـــد قبـــل المـــرض، بينما 
يكتفـــي قحطـــان العطـــار مـــن مغتربهِ 
الدنماركـــي بالمراقبـــة والصمت وســـط 

خيبة تكتنفه منذ عقود!
كان رحيـــل كـــريم بمثابة اســـتذكار 
للأغنيـــة العراقيـــة مـــن قبـــل الجمهور 
العربـــي، فكـــريم بالنســـبة إلـــى هـــذا 
الجمهور هـــو الجزء المخلـــص والمعبّر 
عن أغاني الفنان كاظم الساهر. لكن من 
ســـوء حظ هذه الأغنية لم يُعد اكتشاف 
الجانـــب الأروع في تجربة كـــريم، ولو 
تســـنى لأيّ مـــن محبـــي هذا الشـــاعر 
الاســـتماع مثـــلا لأغنيـــة الطفولـــة ”يا 
شميســـه“ التي كتبها عام 1974 ولحنها 
الفنـــان خزعل مهدي لصـــوت مي أكرم، 
لأكتشـــف القدرة الشـــعرية المتدفقة في 

نصوص العراقي.
وتكاد أغنيـــة ”دمعة وكحل“ من بين 
أوائل الأغانـــي التي عرف الجمهور بها 
سعدون جابر ولحنها بتساؤل تعبيري 
الفنـــان محســـن فرحـــان. بينمـــا عرف 
الجمهور العربي سعدون جابر أكثر في 
ترنيمـــة ”أمي“ التي كتبهـــا كريم وهذه 
المـــرة على المزاج اللحنـــي الفخم لعميد 
الغناء العراقي الموسيقار عباس جميل. 
فبقيـــت تلـــك الأغنية المعبـــر الأمثل عن 

سعدون وكريم معا.
كان فؤاد سالم يعرّف نفسه في زمن 
ما بأغنية ”عمي يا بومركب“ التي كتبها 
كريم ولحنها الفنان طالب غالي، وعندما 
أراد حســـين نعمـــة أن يعيد اكتشـــاف 
صوته من جديد بعـــد زمن موجع مفعم 
بالأســـى في ألحان محمد جواد أموري 
ومحســـن فرحـــان، كان عليـــه أن يجـــد 
نصوصـــا جديـــدة، وكان كـــريم جديرا 
بها آنذاك، وســـجل شريطا غنائيا كاملا 
اجتمـــع فيه كريم مع ألحان الموســـيقار 
جعفر الخفاف ليقدما حسين بغناء غير 

معهود.
وبينمـــا كان حســـين نعمـــة يعـــوّل 
في ذلك  على أغنية ”شـــكد صار أعرفك“ 
الشـــريط، وهو نص غنائـــي مبتكر في 
دلالتـــه، تفاجـــأ بتفاعل الجمهـــور أكثر 
مع أغنيـــة ”تحياتي“ التي لا تقل روعة، 
وأصبحت تلك الأغنيـــة فاصلة تعريفية 
بحســـين على مدار عقد كامل وبلمســـة 
شـــعرية من كريم، بينمـــا بقيت الأغنية 

الأخرى تبحث عمّن يقدّر قيمتها!
عندما أراد حســـين نعمة العودة من 
جديد عام 1991 لـــم يجد غير نص كريم 
العراقـــي ”بعدد ما لامـــت العذال“ الذي 
لحنـــه الفنان علي ســـرحان (انبهرت به 

لاحقا الفنانة رباب وأعادت غناءه).
كــــريم العراقي الــــذي توّجهُ العرب 
شــــاعرا لســــفير الأغنية العراقية كاظم 
الســــاهر، أحــــد أهــــم مؤرخــــي الأغنية 
العراقية منذ ســــبعينات القرن الماضي، 
ولسوء حظ هذه الأغنية لم تصل مثلما 
أوصلهــــا لاحقا الفنــــان كاظم للجمهور 

العربي.
وحتى في الســــنين الأخيــــرة لم تكن 
تقتصــــر نصوصه على ألحان الســــاهر 
(غنــــى لــــه أكثر مــــن 40 أغنيــــة) بل كان 
يستعيد مجدا تعبيريا في نصوصه، ذلك 
ما مثلته أغنية ”تاليها إلي“ التي لحنها 
علي ســــرحان للثنائي فاضــــل وفوزية، 
وهو نص متدفق بالأمــــل والمكابرة على 
كل أوجــــاع الحياة، اســــتلهم ســــرحان 
فيــــه روح المفردات وفي انســــياب لحني 

يضاف إلى قلادة الأغاني الفضية.
عندما استاء صديقي كريم من مقالي 
لكاظم الســـاهر  عن أغنيتـــه ”دلوعتي“ 
المنشـــور في هـــذه الزاوية عـــام 2018، 
كان يعاتبني علـــى ألا أبقى في التاريخ 
وحده، فالمزاج والذائقـــة متغيران. قلت 
له التاريخ الشـــخصي ليـــس تهمة. قال 

صحيح لكن الحاضر أبقى وأهم!
رحـــل صديقـــي أبوضفـــاف بعد أن 
قطع مقال واحـــد التواصل بيننا، بينما 
لم أتوقف عن تريد ترنيمته المعبرة كلما 
اســـتذكرت أيامنا معا ووجهه الطفولي، 
بصوت حســـين نعمة ”تحياتي لك وين 

أنت موجود“.

على امتداد ســــــاعتين استمتع جمهور ”عشــــــاق الدنيا“ لعبدالحميد بوشناق 
بعرض اســــــتثنائي أثثته فرقتان، واحدة شعبية وأخرى وترية، عادتا به إلى 
زمن أواخر الثمانينات وبداية التســــــعينات، زمن مجد الأغنية التونسية، في 

أداء قابله الجمهور بالرقص.

عرض {عشاق الدنيا} يستعيد جزءا من تاريخ تونس الفني

مراوحة بين الشجن والحياة والحب

 القاهــرة - افتتحـــت مصـــر معبد بن 
عـــزرا اليهـــودي التاريخي فـــي القاهرة 
القديمـــة. وكان مشـــروع ترميـــم المعبد، 
الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر 

الميلادي، قد بدأ عام 2021.
وقـــال محمد عبده، مفتـــش الآثار، إن 
الترميم شمل تحصين الجدران والسقف 

والزخارف.
وأضاف عبده لتلفزيون رويترز ”نحن 
متواجدون حاليا في معبد بن عزرا، الذي 
يرجع تاريخـــه إلى القرن الـ12 الميلادي. 
وسُـــمي طبعـــا معبـــد بـــن عزرا نســـبة 
إلي رئيـــس الطائفة اليهوديـــة، إبراهام 
بـــن عـــزرا. المبنـــى الحالي الـــذي نحن 
متواجـــدون فيه يرجع إلـــى أواخر القرن 
الـ19، يكتسب أهميته الدينية في المعتقد 
اليهودي باعتبـــاره المكان الذي التقطت 
فيه الســـيدة آســـية زوجة فرعون السبت 

الخاص بسيدنا موسى عليه السلام“.

وأضاف ”المرحلة الأخيرة من عملية 
التطوير والترميم كانت عن طريق وزارة 
الآثـــار في أواخر ســـنة 2021 ثم الافتتاح 
يـــوم الخميس 31 أغســـطس عـــن طريق 
الدكتور مصطفـــى مدبولي (رئيس وزراء 
مصـــر)، أعمـــال الترميم التـــي تمت هنا 
كانـــت أغلبهـــا أعمال ترميـــم دقيق ودرء 
الخطورة بالنسبة إلى السقف والحوائط 

والزخارف“.
وقال ”طبعا لدينـــا أهم العناصر في 
المـــكان الذي يعـــود للمعتقـــد اليهودي، 
الأطلـــس، وهـــو يمثل تجســـيما لســـبت 
سيدنا موسى عليه السلام بالإضافة إلى 
البيما التـــي تعادل عندنـــا المنبر، الذي 
يقوم من خلالـــه الحاخام بإلقاء الدروس 
والخطـــب والمواعـــظ علـــى المصليـــن، 
بالإضافة طبعا إلى منطقة قدس الأقداس 
والتي من خلالها يتم تحديد اتجاه القبلة 

للمصلين“.

مصر تعيد افتتاح 

معبد بن عزرا بعد ترميمه

 القاهرة - طرح النجم 
المصري محمد نور أحدث 
أعماله الغنائية لصيف 2023 
بعنوان ”السهر للسهيرة“ 
من كلمات مصطفى حدوته 
وألحان مصطفى حدوته 
ومحمد نور وتوزيع كولبكس 
وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.
أغنية ”السهر للسهيرة“ عمل 

غنائي إيقاعي باللهجة المصرية، وتتناغم 
مع أجواء الصيف والسهر، وحملت روح 

الشباب والطاقة الايجابية.
وصــــورت على طريقــــة الفيديو كليب 
مع المخرجة بتــــول عرفة، وعكس الكليب 
أجــــواء الأغنية حيث اللوحــــات الراقصة 

وأجواء السهر.
ومحمــــد نــــور مغــــن وملحــــن وممثل 
مصري. تخرج من معهد الكونســــرفتوار. 

وبدأ مشواره الفني كجزء من ”فرقة واما“ 
الغنائــــي، بعدها قــــدم ألبومات منفردة له 
مثل ”نور عينيك، واحشك قوي، مع نفسي، 

حلوة الأيام“.
وقــــام محمــــد نــــور بتلحيــــن البعض 
مــــن أغانــــي ”فرقة وامــــا“ التــــي هو أحد 
أعضائهــــا، وفــــي عــــام 2004 لحــــن أغنية 
”بقالنا كتير“ كتتر لبرنامج“ البيت بيتك“ 
فكانــــت الظهور الأول لـه كمغن منفرد وقد 

سببّت له شهرة واسعة، ولحن نور أيضا 
بعض أغاني ألبوماتــــه كمغن منفرد، كما 
لحــــن لمغنين آخرين منهم  ثامر حســــني 
وغيرهم،  وإليســــا  عبدالوهاب  وشــــيرين 
وفــــي عــــام 2016 لحــــن نور تتر مسلســــل 
”الميزان“ الذي قامت بغنائه ”فرقة واما“، 
وفي عــــام 2017 لحــــن تتر مسلســــل ”أنا 
شــــهيرة أنا الخائن“، كما قــــام بغنائه مع 

ياسمين علي.

 بغداد - حول الشاب 
العراقي أحمد شامل 
أطلال ورشة مهدمة في 
مدينة الموصل إلى 
كشك لبيع العصائر 
والمشروبات الطبيعية 
يجد إقبالا من 
كثيرين في المدينة، 
حيث يتناولون 
المشروبات 
ويتحدثون مع 
صاحب الكشك عن سبب 

وجود الدمار في المكان.

فقـــد كان ذلك المصنـــع موقعا يحتله 
مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد 
إبّـــان  تفتيـــش  نقطـــة  ويســـتخدمونه 

سيطرتهم على المدينة.
وقـــال أحمد شـــامل، صاحب كشـــك 
العصائر والمشروبات، لتلفزيون رويترز 
“ لقد فكرت في مشـــروع خاص بي أشتغل 
بـــه ويجلب لـــي الـــرزق، وكمـــا تعرفون 
فالإيجارات غالية، وليس عندي إمكانيات 
صراحة للإيجار. فكرت بهذا المكان أبيع 
فيه المرطبات والعصائر، وأخذت رخصة 
مـــن أبوالجراج (صاحب المـــكان)، وأبو 

الجراج مكنني منه بصراحة مجانا“.

ويقـــول شـــامل (22 عاما) إن كشـــكه 
يجذب الآن العديد من الفضوليين الذين 
يتدفقون علـــى موقفه لاكتشـــاف القصة 

الكامنة وراءه.
ويضيـــف ”هـــو كان معمـــل رايمـــر 
(ورشة خراطة) وكان معملا معروفا وهو 
ليـــس مكانا عاديـــا، وحتى مـــن لا يأتي 
للشراء يأتي ليعاين المكان، ويطلع على 
المـــكان والصواريخ والضربات، و“هاي 

الأمور“.
ويمضي شـــامل، الذي يسمي كشكه 
”الموصـــل“، يومه في الاهتمـــام بزبائنه 
الذين يترددون على كشـــكه للاســـتمتاع 

بعصائـــره الطبيعيـــة فـــي مـــكان يعج 
بالركام والدمار.

ومن بين الأشــــياء التي تركها شــــامل 
على حالها شاحنة صغيرة كان يستخدمها 
مقاتلــــو التنظيم المتشــــدد، وذلك من بين 
الأدلة التي توضح ما مرت به الموصل من 
مآس. وأوضح شــــامل أنه تــــرك كذلك آثار 
الصواريخ والشــــظايا والدمار الناجم عن 

الضربات الجوية في المكان كما هي.
وقال ”يســــألني النــــاس ويقولون لي 
ماذا يعني هذا، كيف صار المكان (هكذا)، 
أقول لهم هذه مخلفات داعش، فيشــــعرون 

أنه شيء غريب“.

محمد نور يطرح أحدث أغنياته {السهر للسهيرة}

{الموصل}.. من ورشة دمرها المتشددون إلى كشك 

للمشروبات وتذكارات للحرب

العرض يستوحي ضمن 

فصوله العديد من 

المشاهد التي تتكرر في 

حفلات الأفراح التونسية 

في أعرق الأحياء الشعبية

كرم نعمة

ح

الثقافة التونســـية، مكون من قربة أو ما
يشـــبه الكيس المصنوع مـــن الجلد وهي

الأبطـــال الرياضيـــين، وفق مـــا صرح به
الناطق الرسمي باســـم الحرس الوطني

 

طرح النجم القاهرة -
المصري محمد نور أحدث
أعماله الغنائية لصيف 2023
”السهر للسهيرة“ بعنوان
حدوته من كلمات مصطفى
وألحان مصطفى حدوته
ومحمد نور وتوزيع كولبكس
وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.
عمل أغنية ”السهر للسهيرة“

حول الشاب بغداد -
العراقي أحمد شامل
أطلال ورشة مهدمة في
مدينة الموصل إلى
كشك لبيع العصائر
والمشروبات الطبيعية
يجد إقبالا من
كثيرين في المدينة،
حيث يتناولون
المشروبات
ويتحدثون مع
صاحب الكشك عن سبب

وجود الدمار في المكان.
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